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دور الإعلام في تأصيل قيم المواطنة وحقوق الإنسان في الدولة الحديثة

الكاتب الصحفي حاتم عبد القادر*

المقدمة:
أي إنسان في أي وطن له حقوق وعليه واجبات مهما كانت ديانته أو عرقيته أو جنسه أو لونه أو طائفته أو مذهبه.

 إذن، «المواطنــة» هــي العضويــة الكاملــة للإنســان في وطنــه في أي عــصر مــن العصــور، وتعــد أقــوى ضمانــات تحقيــق القيــم 
الإنســانية العليــا والعدالــة.

وتعتبر «المواطنة» أصدق مؤشر على تمتع الإنسان المعاصر في الدولة الحديثة بكامل حقوقه المقررة في الدستور.
 وبنــاء عليــه؛ فتحقيــق المواطنــة هــو الهــدف الأســمى لتحقيــق العدالــة والمســاواة بــين جميــع المواطنــين الذيــن يعيشــون تحــت 

ســماء وطــن واحــد.

ــه،  ــاص مواطنت ــالي يشــعر بانتق ــباب، وبالت ــن الأس ــز الســلبي، لســبب م ــاد أو التميي ــه بالاضطه ــا يشــعر المواطــن في وطن وربم
فمثــلا عندمــا لا يصيــب المواطــن دوره في التعيــين في مجــال مــن المجــالات بســبب إغــلاق هــذه الوظائــف عــلى طبقــة معينــة 
مــن المجتمــع مــن أصحــاب الســلطة والنفــوذ والمــال.. هنــا يشــعر المواطــن بـ»الدونيــة» وربمــا ينعكــس ذلــك ســلبا عــلى وطنيتــه 
وولائــه لوطنــه ويدفعــه إلى الانحــراف عــن الطريــق الصحيــح في مســاهمته في بنــاء وطنــه، وهنــاك حــالات كثــيرة في المجتمــع 

مــن هــذه النــماذج.

وربمــا يظهــر اضطهــاد مــن نــوع آخــر بــين أتبــاع أديــان مختلفــة، كأن تمــارس الفئــة ذات الأغلبيــة الدينيــة ممارســات العنــف 
ــك  ــد، وكذل ــن الواح ــاء الدي ــل أبن ــا داخ ــته مذهبي ــن ممارس ــن الممك ــج م ــس النه ــة، ونف ــة الديني ــة ذات الأقلي ــز للفئ والتميي
اضطهــاد الأقليــات العرقيــة، أو بســبب اللــون... إلى آخــره مــن تلــك المظاهــر التــي تعظــم مظاهــر الاضطهــاد والتمييــز العنــصري 
ضــد فئــة أو أكــثر مــن المواطنــين وتشــعرهم بالعنصريــة؛ مــما ينعكــس عــلى ولائهــم وانتمائهــم لوطنهــم، وقــد يــؤدي إلى خلــق 

حالــة مــن زعزعــة الاســتقرار سياســيا أو أمنيــا أو اجتماعيــا.
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وفي الحقيقــة، إن مفهــوم «المواطنــة» مفهــوم قديــم قِــدم الخلــق، ومارســته كافــة الشــعوب وكافــة الحكومــات في كل العصــور 
في برهــان عــلى تقديــم معــاني الــولاء والانتــماء للأوطان،فهــذا المفهــوم ليــس حديــث اً، فيعــود مفهــوم «المواطنــة» إلى عصــور 
الدولــة اليونانيــة والرومانيــة، وقــد تطــور المفهــوم بشــكل مســتمر، إلا إنــه تراجــع بعــد ســقوط الإمبراطوريــة الرومانيــة، وفى فــترة 
الإقطــاع حتــى نهايــة العصــور الوســطى التــى امتــدت مــا بــين ٣٠٠ حتــى ١٣٠٠ م، ثــم عــاد المفهــوم للتطــور بعــد ذلــك متأثــرا 
بحدثــين مهمــين هــما: إعــلان اســتقلال الولايــات المتحــدة فى عــام ١٧٨٦ م، وبالمبــادئ التــى جــاءت بهــا الثــورة الفرنســية فى عــام 

١٧٨٩ م؛ حيــث كانــا نقطــة تحــول تاريخيــة فى مفهــوم «المواطنــة».

ــا  ــت، فكانت ــدار الوق ــلى م ــغله ع ــي تش ــوم الت ــا والهم ــام بالقضاي ــرأي الع ــير ال ــير في تبص ــلام دور كب ــة والإع ــا كان للصحاف ولم
«المواطنــة» و»حقــوق الإنســان» مــن القضايــا التــي لهــا حيــز مهــم وكبــير في وجــدان المجتمــع، ومؤكــد أن مــا تناولتــه الصحافــة 
والإعــلام بشــأن قضايــا «المواطنــة» و»حقــوق الإنســان» عــلى مــر تاريخهــا كان لــه أثــرا كبــيرا (إيجابــا أو ســلبا) عــلى المجتمــع 

باعتبــار مؤسســات الإعــلام إحــدى المؤسســات المنــوط بهــا المشــاركة في تأصيــل تلــك القيــم وغرســها في نفــوس كل مواطــن.
ــة وحقــوق  ــا المواطن ــة، هــذا العــام، لمناقشــة قضاي ــة الإعــلام بالجامعــة الحديث ــاه المؤتمــر العلمــي الســادس لكلي ــد انتب   ويع
الإنســان انتباهــا جديــرا بالتقديــر؛ لمــا لقيمتــي المواطنــة وحقــوق الإنســان مــن أهميــة بالغــة وعصــب قــوي لانتقــال الإنســان 
المــصري إلى دولــة حديثــة بعــد أحــداث ٢٥ ينايــر ٢٠١١ وثــورة ٣٠ يونيــو ٢٠١٣ تحــارب فيهــا القيــادة السياســية أوجــه مظاهــر 
الفســاد والعنصريــة للتحــول إلى دولــة يســود فيهــا العــدل فتتحقــق العدالــة بالمســاواة بــين جميــع المواطنــين في كل الحقــوق وكل 

الواجبــات، بمــا يترجــم ويؤصــل القيمــة الكاملــة لـ»المواطنــة» والتــي تعــد اللبنــة الأولى في مجــال «حقــوق الإنســان».  

تمهيــد: نبــدأ قبــل التعــرض لموضــوع الورقــة البحثيــة بتوضيــح التعريــف اللغــوي والاصطلاحــي لــكل مــن «الإعــلام» و «المواطنــة» 
و»حقــوق الإنســان» و»الدولــة الحديثة».

أولا، مفهوم الإعلام:
الإعلام في اللغة:

ــمُ وعَليــمُ  ــمَ هــو نفَْسُــه، ورجــل عالِ ــماً، وعَلُ ــمَ عِلْ ــمُ نقيــض الجهــل. عَلِ ــم، قــال في اللســان: والعِلْ  أصــل الإعــلام مــن مــادة عِلْ
مــن قــوم عُلَــماءَ. 

وعلاَّمــةُ إذا بالغــت في وصفــه بالعِلْــم (أي عــالم جــدا). وعلمــت الشــئ أعلمــه علــما عرفتــه، قــال بــن بــري: عَلِــمَ وفقَِــهَ (أي تعلــم 
وتفقــه وعَلُــمَ وفقَُــهَ أي ســاد العلــماء والفقهــاء)، وعَلِــمَ بالشــئ شَــعَرَ. يقــال: مــا علمــت بخــبر قدومــه (أي مــا شــعرت)، يقــال 
اســتعلم لي خــبر فــلان وأعلمنيــه حتــى أعلمــه واســتعلمني الخــبر فأعلمتــه إيــاه، وعلــم الأمــر وتعلمــه أتقنــه، ويجــوز أن تقــول 

علمــت الشــئ بمعنــى عرفتــه وخبرتــه، وأعلــم فلانــا الخــبر أي أخــبره بــه. والعلــم إدراك الشــئ عــلى مــا هــو بــه.
إذن، خلاصــة المعنــى اللغــوي أن الإعــلام دائــر حــول «الإخبــار» و»التعريــف» ونقــل «المعلومــات» مــن مؤسســات صحفيــة أو 

إعلاميــة إلى النــاس عــن طريــق الكلمــة أو غيرهــا.
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الإعلام في الاصطلاح:
ــه: التعبــير  ــو جــروت» بأن ــة عديــدة للإعــلام، ولكــن أشــهرها وأقربهــا تعريــف العــالم الألمــاني « أوت ــاك تعريفــات اصطلاحي هن

ــا في الوقــت نفســه. ــا واتجاهاته ــا وميوله ــة الجماهــير ولروحه الموضوعــي لعقلي
  ويقــال عــن هــذا التعريــف: إنــه بيــان لمــا ينبغــي أن يكــون عليــه الإعــلام، ولكــن واقــع الإعــلام قــد يقــوم عــلى تزويــد النــاس 
ــار والمعلومــات  ــشر الأخب ــف ون ــر والتثقي ــق الواضحــة، فيعتمــد عــلى التنوي ــدر مــن المعلومــات الصحيحــة، أو الحقائ بأكــبر ق
الصادقــة التــي تنســاب إلى عقــول النــاس، وترفــع مســتواهم، وتنــشر تعاونهــم مــن أجــل المصلحــة العامــة، وحينئــذ يخاطــب 
العقــول لا الغرائــز أو هكــذا يجــب أن يكــون. (المصــدر: بحــث بعنــوان «دور الإعــلام الإســلامي في مواجهــة التطــرف والإلحــاد»، 

ص١٠ وص١١، د. وســام أحمــد الســيد محمــد، منشــور عــلى موقــع الباحــث العلمــي في جوجــل).

مفهوم القيم:
القيم في اللغة: جمع قيمةٍ، وهي القَدْر، كما تطُلق على الشيء الثابت المستمرّ.

القيــم في الاصطــلاح: فتعــدّدت تعريفــات العلــماء مــن تربويـّـين وأكاديميــين وغيرهــم للقيــم؛ لاختــلاف نظــر كلّ واحــدٍ منهــم لهــا، 
وبوجــهٍ عــامٍّ يمكــن تعريــف القيــم بأنّهــا: مجموعــة مــن المبــادئ والمقاييــس والمعايــير، الحاكمــة عــلى أفــكار الإنســان ومعتقداتــه 
واتجاهاتــه، وتؤثـّـر في حياتــه؛ لتمثلّهــا في ســلوكاته العمليَّــة وتصرّفاتــه. (المصــدر: الموقــع الإلكــتروني «موضــوع»، «مفهــوم القيــم»، 

الكاتبــة: دانــة الوهاديــن، تاريــخ النــشر: ٢١ يونيــو ٢٠٢٢).

ثانيا، مفهوم المواطنة:
المواطنــة هــى الارتبــاط الاجتماعــى والقانــونى بــين الأفــراد يلتــزم فيه الفــرد اجتماعيًــا وقانونيًــا بالجمع بــين الفرديــة والديمقراطية، 
ــة وأداء  ــاع القواعــد ودفــع الضرائــب والمحافظــة عــلى أمــوال الدول ــون واتب ــزم باحــترام القان ــا إذا مــا الت ويكــون الفــرد مواطنً
الخدمــة العســكرية والإســهام فى نهضــة المجتمــع المحــلى وتحســين نوعيــة الحيــاة السياســية. (المصــدر: بحــث بعنــوان «التربيــة 
ــدد  ــد الخمســون، الع ــة، المجل ــة القومي ــة الاجتماعي ــا»، ص١٠٣، المجل ــة فى نشره ــة ودور المؤسســات التربوي ــن أجــل المواطن م

الثالــث، ســبتمبر ٢٠١٣، محمــد زيــن العابديــن، مــدرس في مركــز البحــوث التربويــة بــوزارة التربيــة والتعليــم)

المواطنــة في اللغــة: تعــرف المواطنــة لغًــة: بأنهّــا مصطلــح مشــتق مــن كلمــة الوطــن، وهــو المــكان الــذي يقُيــم فيــه الإنســان 
ســواء وُلــد فيــه أم لم يولــد، والفعــل منــه (وَطـَـنَ) بمعنــى أقــام أو اتخّــذ وطنــاً، والمواطنــة مصــدر الفعــل (واطــن) عــلى وزن فاعــل 

ويــأتي بمعنــى شــارك؛ أيّ شــارك بالمــكان مولــداً وإقامــة.

المواطنــة في الاصطــلاح: تعُــرف المواطنــة اصطلاحًــا بأنّهــا علاقــة متبادلــة بــين الأفــراد والدولــة التــي ينتمــون إليهــا ويقُدّمــون لهــا 
الــولاء؛ ليُحصلــوا فيــما بعــد عــلى مجموعــة مــن الحقــوق المدنيــة، والسياســية، والاجتماعيــة، والاقتصاديــة، وتعُــرف المواطنــة 
ــه مــن حقــوق  ــة بمــا تتضمّن ــون الدول ــة يحُدّدهــا قان ــين الفــرد والدول ــة ب ــا علاق ــة بأنهّ ــرة المعــارف البريطاني ــاً لدائ أيضــاً وفق
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وواجبــات. (المصــدر: الموقــع الإلكــتروني «موضــوع»، «مفهــوم المواطنــة»، الكاتــب: محمــد مــروان، تاريــخ النــشر: ٣١ أغســطس 
.(٢٠٢١

ثانيا، مفهوم حقوق الإنسان:
وهنا نتعرض لتعريف الحق أولا، ثم تعريف الإنسان، ومن ثم يتم توضيح معنى المصطلح بشقيه.

ــن منظــور: الحــق نقيــض الباطــل وحــق الأمــر يحــقُ  الحــق في اللغــة: الحقــوق جمــع حــق، وللحــق معــاني متعــددة، قــال ب
ــا. ــاه وجــب ويجــب وجوب ــا صــار حقــا وثبــت، قــال الأزهــري: ومعن ــقُ حقــا وحقوق ويحَُ

الحــق في الاصطــلاح: الحــق في الشريعــة عنــد العلــماء: ليــس للحــق تعريــف جامــع مانــع يقطــع بتحديــده عــلى المعنــى المــراد 
منــه، وإنمــا يســتعمل فيــما وضــع لــه.

ولا يختلــف اســتعماله عنــد الفقهــاء عــن اســتعماله اللغــوي فهــم يســتعملونه دائمــا فيــما ثبــت لإنســان بمقتــضى الــشرع مــن 
أجــل صالحــه؛ ولــذا يطلــق في الفقــه الإســلامي عــلى كل عــين أو مصلحــة تكــون لــك بمقتــضى الــشرع ســلطة المطالبــة بهــا أو 
منعهــا عــن غــيرك أو بذلهــا لــه في معنــى الأحيــان أو التنــازل عنهــا كذلــك، فيطلــق عــن الأعيــان المملوكــة، ويطلــق عــلى الملــك 

نفســه، ويطلــق عــلى المنافــع أو المصالــح عــلى وجــه عــام.

والحــق هــو: حــق اللــه هــو أمــره ونهيــه وأن الحــق العبــد مصالحــه. وعــرف الحــق بالمصلحــة «الحــق مصلحــة ذات قيمــة ماليــة 
يحميهــا القانــون». وكذلــك مصلحــة ثابتــة للشــخص عــلى ســبيل الاختصــاص والاســتئثار يقررهــا الشــارع الحكيــم.

إذن الحق هو المصالح المكفولة في الشرع للإنسان.

كــما أن الحقــوق في الشريعــة تنقســم باعتبــار مــا يضــاف إليــه الحــق، أمــا حــق الإنســان فهــو أكــثر مــن أن يخــص وينقســم إلى 
عــام وخــاص، فالعــام مــا ترتــب عليــه مصلحــة عامــة للمجتمــع مــن غــير اختصــاص بأحــد في مثــل: التعليــم، المســاواة، القضــاء.. 

أمــا حــق الإنســان الخــاص فهــو مــا تعلقــت بــه مصلحــة خاصــة بالفــرد، كحقــه في إدارة عملــه وحــق الــزوج عــلى زوجتــه.

١-الحق في القانون الوضعي: 
اختلف المفكرون الغربيون في تعريف الحق في القانون الوضعي وانقسموا إلى عدة مذاهب، ومن أشهر هذه المذاهب:

المذهــب الشــخصي: الــذي ينظــر أصحابــه إلى الحــق مــن زاويــة صاحبــه ويعرفونــه بأنــه ســلطة إداريــة يســتعملها صاحــب الحــق 
في حــدود القانــون، وتحــت حمايتــه.

المذهــب الموضوعــي: وهــو المذهــب الــذي ينظــر إلى موضــوع الحــق لا صاحبــه، أي أن الحــق عنــد هــذا المذهــب «مصلحــة 
يحميهــا القانــون».
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المذهــب المختلــط: أصحــاب هــذا المذهــب جمعــوا بــين المذهبــين الشــخصي والموضوعــي أي بــين (الإرادة والمصلحــة)، والحــق 
عندهــم هــو ســلطة إداريــة أو مصلحــة محميــة.

تعريف الإنسان:
الإنســان في اللغــة: إنــس، البــشر، كالإنســان الواحــد إنــسي وأنــسي والجمــع أنــاسي. وأنــس (جمــع) بــشر، ويخفــف بحــذف الهمــزة 

ــال ناس. فيق

الإنســان في الاصطــلاح: الإنســان إســم جنــس لكائــن حــي مفكــر قــادر عــلى الــكلام المفصــل والاســتنباط والاســتدلال العقــلي، 
ويقــع عــلى الذكــر والأنثــى مــن بنــي آدم، ويطلــق عــلى المفــرد والجمــع، قــال تعــالى: «لقــد خلقنــا الإنســان في أحســن تقويــم».

تعريف حقوق الإنسان: 
«حقــوق الإنســان» ليــس لهــا تعريــف محــدد، بــل هنــاك العديــد مــن التعاريــف التــي يختلــف مفهومهــا مــن مجتمــع إلى آخــر 

أو مــن ثقافــة إلى أخــرى، وفيــما يــلي نســتعرض عــدة تعريفــات لتحديــد هــذا المصطلــح:

١-مطالــب أخلاقيــة أصليــة وغــير قابلــة للتصرفمكفولــة لجميــع بنــي البــشر بفضــل إنســانيتهم وحدهــا، فصلــت وصيغــت هــذه 
الحقــوق فيــما يعــرف اليــوم بـ»حقوق الإنســان».

٢-عرفهــا رينيــه كاســان، أحــد واضعــي الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان بأنهــا: «فــرع خــاص مــن فــروع العلــوم الاجتماعيــة، 
يختــص بدراســة العلاقــات بــين النــاس اســتنادا إلى كرامــة الإنســان بتحديــد الحقــوق والرخــص الضروريــة لازدهــار شــخصية كل 

كائــن إنســاني».
٣-تعريــف الأمــم المتحــدة: ضمانــات قانونيــة عالميــة لحمايــة الأفــراد والجماعــات مــن إجــراءات الحكومــات التــي تمــس الحريــات 
الأساســية والكرامــة الإنســانية، ويلــزم قانــون حقــوق الإنســان الحكومــات ببعــض الأشــياء ويمنعهــا مــن القيــام بأشــياء أخــرى. 
(المصــدر: بحــث بعنــوان «حقــوق الإنســان في الإســلام والغــرب دراســة ثقافيــة مقارنــة»، ص١٠٤، وص١٠٥، حوليــات آداب عــين 
شــمس المجلــد ٥٠، عــدد يوليــو ســبتمبر ٢٠٢٢، مهــا بنــت سراي حــماد الشــمري، أســتاذ الثقافــة الإســلامية المســاعد في جامعــة 

حائــل).
بعــد عــرض مصطلحــات الورقــة البحثيــة وتوضيــح مفاهيمهــا لغويــا واصطلاحيــا، يتبــادر إلى الذهــن ســؤال بديهــي، هــو: هــل 
الإعــلام مســؤول عــن ترســيخ مفهــوم «المواطنــة» و»حقــوق الإنســان»؟.. وإلى أي مــدى يكــون هــذا الــدور، وفي أي قالــب يكــون، 

وكيــف تكــون معالجتــه الإعلاميــة؟
ســؤال آخــر، هــل الإعــلام هــو المســؤول الأصيــل المنــوط بــه هــذا الــدور أم أن دوره مشــتركا مــع مســؤولين آخريــن.. وإلى أي 

مــدى تقــع هــذه المســؤولية؟
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في الحقيقــة، هنــاك خطــأ شــائع ومنتــشر في توجيــه الاتهــام للإعــلام بأنــه المســؤول الأول عــن كل الســلوكيات الســلبية والتــي 
تتحــول إلى ظواهــر اجتماعيــة في المجتمــع، ونحــن لا ننكــر أن هنــاك مســؤولية تقــع عــلى المؤسســات الإعلاميــة التــي لا تنتهــج 
الممارســة المهنيــة بحذافيرهــا؛ طبقــا لقواعــد والأصــول المهنيــة التــي نصــت عليهــا مواثيــق الــشرف والتشريعــات المتعلقــة بمهــن 
الصحافــة والإعــلام. فتلــك المؤسســات هــي التــي أســاءت إلى الإعــلام نفســه بمــا تنــشره وتبثــه مــن محتــوى عــارٍ مــن أي هــدف 

حقيقــي أو يتمتــع بقيمــة مــن القيــم الموجبــة.

ــع أو  ــم المجتم ــضرب في قي ــذي ي ــوى ال ــن المحت ــاذج م ــدم نم ــي تق ــة الت ــن المؤسســات الإعلامي ــدة م ــا عدي ــبرز أنواع ــا، ت وهن
يكــون لــه أغراضــا أخــرى كــضرب اســتقرار الدولــة سياســيا أو اقتصاديــا أو حتــى اجتماعيــا بتغذيــة أنمــاط ســلوكية غريبــة؛ وهنــا 
تبــث هــذه المؤسســات الإعلاميــة ســمومها إمــا جهــلا نظــرا لعــدم تخصــص العاملــين فيهــا وعــدم مراعاتهــم القواعــد المهنيــة، 
أو لتعمــد أصحــاب تلــك المؤسســات لتحقيــق أهــداف محــددة طبقــا للتيــار الفكــري الــذي تعتقــده تلــك المؤسســة الإعلاميــة 
والــذي يتعــارض مــع نظــام الحكــم، أو خدمــة لجهــات أجنبيــة مثــل أجهــزة مخابــرات أو منظــمات مجتمــع مــدني مقابــل مبالــغ 
ماليــة باهظــة أو وفــق مقايضــات سياســية وفكريــة بــين تلــك المؤسســات الإعلاميــة والجهــات المعاديــة للدولــة ســواء داخليــا 

أو خارجيــا.

وهنــا مكمــن الخطــر، خاصــة فيــما يتعلــق بموضــوع الورقــة عــن دور الإعــلام في تأصيــل قيــم المواطنــة وحقــوق الإنســان لــدى 
المواطــن؛ حيــث مــن الممكــن أن تلعــب المؤسســات الإعلاميــة (المعاديــة) دورا خبيــث الهــدف في نــشر وترويــج قيــم وســلوكيات 
مــن شــأنها تحريــض المواطنــين عــلى مهاجمــة الدولــة، أوعــدم الاكــتراث بمــا تقمــده مــن خدمــات للمواطــن (وفــق إمكانياتهــا) 
وتغــذي نغمــة الحنــق ضــد الدولــة والرفــض الدائــم لــكل مــا تقــوم بــه الدولــة مــن أجــل مواطنيهــا، وتســتغل تلــك المؤسســات 
الإعلاميــة حــالات الضعــف الســياسي والاقتصــادي التــي تمــر بهــا الدولــة، وبالتــالي تفتــح بابــا واســعا أمــام المواطنــين لينقمــوا عــلى 
دولتهــم فيقــل الانتــماء والــولاء للدولــة عنــد ضعفــاء النفــوس، فتقــل بالتبعيــة وطنيتهــم ويصبحــون أعــداء للوطــن مــن داخلــه. 
وعــلى ســبيل المثــال، هــذا الأســلوب تنتجــه قنــوات جماعــة الإخــوان المســلمون التــي تبــث مــن خــارج مــصر، فهــي تلعــب دائمــا 
عــلى وتــر المواطنــة الغائبــة عــن بعــض المواطــن، وأنــه لا يتمتــع بــأدنى حقــوق المواطنــة في وطنــه، ليزيــد مــن الأطــراف المعارضــة 

للنظــام تحقيقــا لمصالحــه الخاصــة بتيــاره وأفــكاره.

ونفــس مــا ســبق يطبــق عــلى نــشر مفهــوم «حقــوق الإنســان»، فمــن الطبيعــي أن الإعــلام لاعــب أســاسي في التوعيــة بحقــوق 
الإنســان وواجباتــه، إلا أن هنــاك أدوارا خبيثــة أخــرى تلعــب عليهــا بعــض منظــمات المجتمــع المــدني (داخليــا وخارجيــا) ومعهــا 
وســائل الإعــلام التابعــة لهــا، وتلعــب هــذه المؤسســات عــلى نغمــة اضطهــاد المواطنــين في أوطانهــم وســلبهم حقوقهــم، كذلــك 
ــد  ــين أهــل الوطــن الواحــد، وق ــة ب ــة الطائفي ــارة الفتن ــدف إث ــة به ــة أو العرقي ــات الديني ــاد الأقلي ــة اضطه ــب عــلى نغم اللع
زادت تلــك النغمــة بشــكل كبــير في عقــد الثمانينيــات والتســعينيات في القــرن المــاضي والعــشر ســنوات الأولى مــن القــرن الحــالي، 

ومازالــت المحــاولات مســتمرة بــين فــترة وأخــرى لمحاولــة إشــعال هــذه الفتنــة.
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 والمدقــق هنــا يلاحــظ مــدى التــماس الكبــير بــين «المواطنــة» و»حقــوق الإنســان»، إذ تعــد المواطنــة حقــا أصيــلا مــن حقــوق 
الإنســان، لــه أن يتمتــع بهــا مــدى تحققــت فيــه شروطهــا وأدى مــا عليــه مــن واجبــات تجاههــا؛ وعليــه يلعــب ناشــطوا حقــوق 
الإنســان دورا مؤثــرا في خلــق التوتــرات وزعزعــة الاســتقرار في دول بعينهــا مــن بــاب حقــوق الإنســان. ومــازال هــذا النــوع مــن 

الحــروب مســتمرا عــلى مــصر مــن قبــل بعــض الحكومــات والمنظــمات في أمريــكا وأوروبــا.

ــة  ــق بالمواطن ــوى المتعل ــدا وهــي تقــدم للمتلقــي المحت ــة أن تعــي دورهــا جي ــة والإعلامي ولهــذا، عــلى كل المؤسســات الصحفي
وحقــوق الإنســان، عــلى أن تغلــب الناحيــة المهنيــة التجريديــة في طــرح المحتــوى، كذلــك أن تضــع المحتــوى في قالبــه الصحيــح 
ــات  ــدم المؤسس ــأن تق ــة؛ ب ــات المعادي ــدى الجه ــن إح ــوب م ــخ المنص ــقوط في الف ــب الس ــة، وأن تتجن ــة الملائم ــدى المعالج وم

ــة محتــوى يخــدم أهــداف تلــك الجهــات دون قصــد أو عــن جهــل. الإعلامي

أسباب ضعف الولاء والانتماء للأوطان فى المجتمعات العربية:

يعــانى المجتمــع العــربى بشــكل عــام مــن ضعــف ولاء الأفــراد وانتمائهــم لأوطانهــم، وقــد يعــزى ذلــك إلى عــدة أمــور أهمهــا: عــدم 
وضــوح مفهــوم المواطنــة لــدى الأفــراد، وبالتــالى ينشــأ الطفــل فى أسرة لا يتضــح لديهــا مفهــوم المواطنــة، وتغيــب عنهــا منظومــة 
ــا صالحــا منتجــا نافعــا لنفســه ولمجتمعــه، بالإضافــة إلى مــا يعانيــه الأفــراد مــن غيــاب  القيــم التــى تجعــل مــن الفــرد مواطن
قيــم العدالــة والمســاواة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية، وكذلــك التضييــق عــلى الحريــات الفكريــة للأفــراد وحجمهــم عــن 
التعبــير عــن الــرأي، وغيــاب الحــراك الســياسي والاجتماعــى، مــا يخلــق حالــة مــن الــصراع وظهــور الطبقيــة فى المجتمــع، مــما 

يشــعر الفــرد بالاغــتراب داخــل وطنــه الــذى ولــد فيــه وعــاش وربى بــين أحضانــه.

 الأمــر الآخــر، ضعــف المناهــج الدراســية المتعلقــة بالتربيــة الوطنيــة وغــرس ثقافــة المواطنــة، وحــث الأفراد عــلى العمــل التطوعي 
وخدمــة المجتمعــات المحليــة التــى يعيشــون فيهــا، الأمــر الثالــث، يشــكل التنــوع الطائفــى والعرقــى حجــر عــثرة ونقطــة ضعــف 
فى طريــق تحقيــق المواطنــة الصالحــة فى بعــض البلــدان العربيــة، مــع أن الــدول المتحــضرة تجعــل مــن التنــوع العرقــى والطائفــى 
والثقــافى قــوة لدولتهــا، ففــى الولايــات المتحــدة عــلى ســبيل المثــال تتنــوع الأعــراق واللغــات والديانــات والثقافــات، وفى نهايــة 
المطــاف الــكل ولاؤه لأمريــكا، وربمــا يعــزى ذلــك إلى الشــعور بالعدالــة الاجتماعيــة، وعــدم الشــعور بالتفرقــة عــلى أســاس جنــس 
أو عــرق أو ديــن، أمــا فى دولنــا العربيــة فبالرغــم مــن أننــا تجمعنــا لغــة واحــدة، وديانــات ســماوية واحــدة تدعــو إلى التوحيــد- 
إســلامية، مســيحية، يهوديــة- فإننــا نجــد أنفســنا شراذم متفرقــة، وحالنــا يــرثى لهــا، فــلا حفــاظ عــلى ممتلــكات عامــة، ولا شــعور 
ــة عــن  ــت الدراســات معالجــة موضــوع المواطن ــد حاول ــماء ولا هــدف ولا طمــوح، وق عــام بالحــس الجماعــى، ولا ولاء ولا انت
طريــق وضــع بعــض الطــرق والأســاليب التــى تعززهــا لــدى الأفــراد. (المصــدر: بحــث بعنــوان «التربيــة مــن أجــل المواطنــة ودور 
المؤسســات التربويــة فى نشرهــا»، ص٩٥،وص٩٦، المجلــة الاجتماعيــة القوميــة، المجلــد الخمســون، العــدد الثالــث، ســبتمبر ٢٠١٣، 

محمــد زيــن العابديــن، مــدرس في مركــز البحــوث التربويــة بــوزارة التربيــة والتعليــم).
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المحور الأول، الدور الوظيفي للإعلام في ترسيخ قيم المواطنة:

الإعــلام بمختلــف أنواعــه لــه دور مهــم ومؤثــر في ترســيخ قيــم المواطنــة وحقــوق الإنســان، باعتبــاره يمثــل القنــاة الجماهيريــة 
ــة يتنفــس منهــا المواطــن معــبرا عــن رأيــه ويمــارس  ــة الاتصــال بــين المواطــن والســلطة، حيــث يعــد الإعــلام رئ الأكــبر في عملي
حريتــه وحقوقــه السياســية والمدنيــة التــي كفلهــا لــه الدســتور وقوانــين الدولــة، وفي الأســاس تمثــل المؤسســات الإعلاميــة الجهــة 

الأولى لنقــل المعلومــات والأخبــار للمواطنــين.

ــا، فــإن الإعــلام عليــه واجبــات نحــو المواطــن ينبغــي أن يقــوم بهــا وفقــا لمقتضيــات الصالــح العــام ومراعــاة ســلامة  ومــن هن
البــلاد وأمنهــا القومــي في جميــع الظــروف، فقضايــا المواطنــة وحقــوق الإنســان محتــوى واجــب أن يهتــم بــه الإعــلام ويقدمــه 
في مــواد جــادة وتطــرح بسلاســة وبطريقــة شــيقة للمتلقــي مطعمــة بالمواقــف الدينيــة أوالتاريخيــة أو السياســية التــي تدعــم 

هــذه القيمــة.

وعليــه، تكمــن وظيفــة الإعــلام في توضيــح تعريــف مفهــوم المواطنــة ومعالجــة القضايــا المتعلقــة بهــا مــن خــلال وضــع الحلــول 
الملائمــة مــن المتخصصــين، وهنــا يلــزم إعلامــا حياديــا يتنــاول الموضــوع بشــكل مجــرد عــن أي انتــماءات حزبيــة أو سياســية.

ــاة المواطــن، منتقــلا إلى  ولكــن الملاحــظ في الســنوات الأخــيرة أن الإعــلام ابتعــد كثــيرا عــن المحتــوى الهــادف والــذي يمــس حي
محتــوى فارغــا تمامــا مــن أي مضمــون ولا يعكــس أي قيمــة إيجابيــة واحــدة عــلى المتلقــي.

ــة  ــوات التليفزيوني ــاص في القن ــكل خ ــلام بش ــات الإع ــا لاهتمام ــاضرة حالي ــة الح ــن الأمثل ــدد م ــير إلى ع ــار نش ــذا الإط  وفي ه
ــلي: ــا ي ــا م ــا».. ومنه ــفيها إعلامي ــد «تس ــا يع ــة بم ــة الإلكتروني ــع الإخباري والمواق

ــح والشــتائم والاتهامــات  ــب، والفضائ ــا المطــرب حســام حبي ــد الوهــاب مــن زوجه ــة شــيرين عب ــة طــلاق المطرب ــاول قضي -تن
ــترة حجزهــا في إحــدى المصحــات النفســية  ــع التواصــل الاجتماعــي، وف ــف وســائل الإعــلام ومواق ــما عــلى مختل ــة بينه المتبادل

ــزواج مــرة أخــرى! ــم عودتهــما لل لعلاجهــا مــن الإدمــان، ث

-تنــاول واقعــة القبــض عــلى الممثلــة منــة شــلبي في مطــار القاهــرة الــدولي أثنــاء عودتهــا مــن أمريــكا ومعهــا مجموعــة مــن 
المــواد يشــتبه في كونهــا مــواد مخــدرة، وانقلبــت المواقــع الإخباريــة الإلكترونيــة بتوجيــه الاتهــام والجــزم بــأن المضبوطــات مــواد 
مخــدرة قبــل أن انتظــار قــرار النيابــة العامــة التــي أفرجــت عنهــا بضــمان مــالي (خمســون ألــف جنيــه) لحــين ورود تقريــر الطــب 
الشرعــي وبيــان مــا إذا كانــت المضبوطــات مــواد مخــدرة مــن عدمــه، ومــن ثــم تقــرر النيابــة العامــة مــا إذا كان هنــاك وجهــا 

لتحريــك دعــوى قضائيــة ضدهــا أم حفــظ المحــضر المحــرر ضدهــا.

-واقعــة طــرد عامــل النظافــة محمــد عــادل مــن محــل كــشري شــهير بســبب ملابــس عملــه والتــي يتأفــف منهــا رواد المطعــم، 
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وأخــذ الفيديــو وتوابــع الواقعــة حجــما أكــبر مــن حجمهــا الطبيعــي بفضــل التنــاول الإعلامــي الواســع للواقعــة.

-وقائــع عديــدة كمواقــف في فعاليــات مهرجــان القاهــرة الســينمائي الــدولي، كمحاولــة منــع دخــول الممثلــة هنــد عاكــف بســبب 
فســتانها غــير اللائــق أو عــدم توجيــه دعــوة لهــا، وواقعــة رفــض مديــر المهرجــان الممثــل حســين فهمــي للتصويــر مــع المذيعــة 

بــوسي شــلبي، وغيرهــا مــن الوقائــع الســنوية المعتــادة في هــذا المهرجــان.

ــع  ــة وتداف ــخصيات العام ــاهير والش ــزاء المش ــازات وع ــة جن ــة بتغطي ــة الإلكتروني ــع الإخباري ــث للمواق ــاه الحثي ــا الاتج -أيض
ــك  ــا يحــدث في تل ــت، وم ــر مشــاعر أهــل المي ــت وطقــوس العــزاء، وعــدم احــترام وتقدي ــة المي ــار لحرم ــا، دون الاعتب مصوريه

ــن يغطــون الحــدث. ــين الذي ــل الصحفي ــن قب ــازل م ــن مه ــع م الوقائ

النــماذج التــي عددناهــا ومــا أكثرهــا تمثــل انحرافــا صارخــا للإعــلام عــن مهامــه الطبيعيــة الأصيلــة، فبــدلا مــن أن يطــرح قضيــة 
ــؤدي دورا معــززا بجانــب  ــارا) نحــو وطنهــم لي ــة المتلقــين (صغــارا وكب ــه مــن ثقاف ــد ب ــب معــرفي يزي ــة» في قال ــل «المواطن مث
البيــت والمدرســة ودور العبــادة والنــادي، نــراه يفــرد مســاحات واســعة لتنــاول وقائــع «ســفيهة» لا تمثــل أدنى قيمــة أو اهتــمام 
ــة  ــف بقيمــة كقيمــة المواطن ــه بالتعري ــدة، ونحــن في وقــت أحــوج في ــأي فائ ــه ب ــات حيات للمواطــن، ولا تنعكــس عــلى مجري
التــي غابــت عــن معظــم الشــباب والنــشء، أو الحديــث عــن قضايــا حقــوق الإنســان في الدولــة الحديثــة التــي تمــضي مــصر في 

الانتقــال إليهــا.

المؤسسات المسؤولة عن ترسيخ قيم المواطنة وحقوق الإنسان:
نخلــص مــما ســبق بــأن الإعــلام ليــس هــو المســؤول الأول أو الأصيــل عــن ترســيخ قيــم المواطنــة وحقــوق الإنســان لــدى أفــراد 

المجتمــع، لكنــه أحــد المشــتركين في هــذه المســؤولية وبحكــم طبيعــة عملــه قــد يكــون الأبــرز.

وفيما يلي نعرض للمؤسسات المنوط بها ترسيخ قيم المواطنة وحقوق الإنسان في نفوس المواطنين:

١-الأسرة:
الأسرة تعــد أولى المؤسســات الاجتماعيــة التــي تقــوم بهــذا الــدور، ومــن ثــم يــأتى دور المؤسســات التربويــة الأخــرى الرســمية وغــير 
الرســمية، فعــن طريــق الأسرة يتعــرف الطفــل عــلى مفهومــه لذاتــه ولــذوات الآخريــن، ويتعــرف عــلى المفاهيــم الاجتماعيــة، 
ومنهــا ينطلــق إلى إشــباع حاجاتــه بطــرق مشروعــة، وتعتمــد التنشــئة الاجتماعيــة داخــل الأسرة عــلى عــدة عوامــل مثــل المســتوى 
التعليمــي والمســتوى الاقتصــادى والاجتماعــى للأبويــن. فــالأسرة تــزوده بالأســس الســليمة والمهــارات والمواقــف الأساســية التــى 
ــة  ــة والاجتماعي ــة والثقافي ــه الديني ــماء لهويت ــز الانت ــة، وتعزي ــة المجتمعي ــات ومحــددات الثقاف ــع متطلب ــا؛ للتفاعــل م يحتاجه

المرتبطــة بوطنــه، حتــى يســتطيع تحمــل مســؤولياته الوطنيــة التــى تــوكل إليــه. 
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٢-دور العبادة:
كالمســاجد والكنائــس، فتلــك المؤسســات الدينيــة تغــرس حــب الانتــماء إلى الأوطــان والــولاء لهــا في نفــوس روادهــا مــن خــلال 

خطــب الجمعــة الأســبوعية والــدروس الدينيــة عنــد المســلمين، أو جلســات العظــة في الكنائــس عنــد المســيحيين.

٣-المدارس والجامعات:
وذلــك مــن خــلال مناهــج التربيــة الوطنيــة المقــرر دراســتها ســواء في مراحــل التعليــم مــا قبــل الجامعــي أو في الجامعــة، حيــث 

تهــدف إلى دعــم وتعزيــز مفاهيــم الوطنيــة المكتســبة مــن الأسرة.

٤-ىالمؤسسات الإعلامية:
  تلعــب المؤسســات الإعلاميــة دورا كبــيرا في هــذا المجــال باعتبارهــا الوســائل غــير المفروضــة عــلى الجماهــير، فيختارهــا المتلقــي 
بإرادتــه (صغــارا وكبــارا)، ولمــا كان الإعــلام يملــك وســائل الجــذب والشــهرة والدعايــة والتأثــير فــكان الأكــثر حركيــة في المســاهمة في 
تشــكيل مفاهيــم «المواطنــة» و»حقــوق الإنســان» لــدى المتلقــي مــن خــلال المواقــف التــي يعرضهــا ويعلــق عليهــا المتخصصــين.

٥-المؤسسات التربوية غير النظامية:
وينــدرج تحتهــا كل مؤسســة رســمية أو غــير رســمية، كبيئــة العمــل في المصالــح الحكوميــة، وشركات القطــاع الخــاص، والمصانــع، 
والحقــول الزراعيــة، والنــوادي الرياضيــة والاجتماعيــة وغيرهــا.. فــكل هــذه المؤسســات معنيــة مــن خــلال قياداتهــا بتعزيــز قيــم 
المواطنــة في نفــوس أعضائهــا مــن الموظفــين أو الــرواد؛ وذلــك مــن خــلال العمــل بــروح الأسرة الواحــدة التــي تغــذي روح الانتــماء 
والــولاء للوطــن؛ كالوقــوف جنبــا إلى جنــب في المحــن، وأوقــات المــرض، كذلــك في المناســبات الســعيدة، أيضــا تشــجيع القيــادات 
لموظفيهــا وتكريمهــم وصرف الحوافــز الماديــة أو التقديــر المعنــوي... إلى آخــره مــن تلــك المظاهــر، فهــي تعــزز قيم الــولاء والانتماء 

داخــل الإنســان تجــاه مــكان عملــه وبالتــالي تجــاه وطنــه، ويصــب ذلــك كلــه في تأصيــل قيــم «المواطنــة» و»حقــوق الإنســان».

نماذج توضح دور الصحافة في تعزيز قيم المواطنة:
-النموذج العراقي:

معــروف تركيبــة المجتمــع العراقــي الدينيــة والطائفيــة، والتــي تغلــب عليهــا صراعــات طائفيــة تجــذرت بشــكل كبــير بعد ســقوط 
نظــام الرئيــس الراحــل صــدام حســين في عــام وبدايــة الاحتــلال الأمريــكي للعــراق في العــام ٢٠٠٣، وبالتــالي فعنــصر المواطنــة تــم 

تهديــده وأصبــح يتقلــص شــيئا فشــيئا داخــل المجتمــع العراقــي عــلى خلفيــة الأحــداث المتتابعــة جــراء الغــزو الأمريــكي.

وفي هــذا الإطــار قــام الباحــث العراقــي منــذر محمــد عبيــس بإعــداد رســالة ماجســتير بعنــوان «تعزيــز مفهــوم المواطنــة مــن 
وجهــة نظــر الصحفيــين العراقيــين» مقدمــة إلى جامعــة الــشرق الأوســط في المملكــة الأردنيــة الهاشــمية.

فقــد خلــص الباحــث في رســالته إلى أن مفهــوم المواطنــة لــدى الصحفيــين العراقيــين يتمثــل بصــورة واضحــة بكونــه يمثــل هويــة 
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ــيرات  ــذه التفس ــت ه ــون، وكان ــام القان ــع أم ــراد المجتم ــين أف ــاواة ب ــترك، وبالمس ــير مش ــع بمص ــاء المجتم ــط أعض ــة ترب جماعي
حــاضرة بمســتوى مرتفــع في أدبيــات الصحفيــين ووجهــات نارهــم تجــاه مفهــوم المواطنــة، وهــذه المســتويات العاليــة تــدل عــلى 
إن مــا تحتاجــه فعــلا المجتمعــات لاســيما المجتمــع العراقــي هــو القيــم التــي تركــز عــلى الهويــة الجماعيــة بعيــدا عــن النزعــات 
الطائفيــة، وعــلى المســاواة بصفتهــا ركنــا أساســيا في قيــام أي مجتمــع وشــعوره بالعــدل، خصوصــا مــع غيــاب هــذه القيمــة بشــكل 

نســبي نتيجــة المحاصصــة التــي عاشــها العــراق طيلــة الســنوات القليلــة الماضيــة.

أمــا عــن درجــة إســهام الصحفيــين العراقيــين في تعزيــز مفهــوم المواطنــة، فقــد بينــت الرســالة أن التحذيــر مــن الطائفيــة التــي 
تــسيء إلى الوحــدة الوطنيــة في المجتمــع كانــت مــن أبــرز الإســهامات التــي ركــز عليهــا الصحفيــون العراقيــون في مفهــوم المواطنــة 
ــة بوصفهــا روح المواطنــة وهــي مــن  ــة العراقي نســبة إلى الإســهامات الأخــرى، فضــلا عــن التأكيــد عــلى وحــدة العــراق والهوي
المفاهيــم التــي ركــز عليهــا الصحفيــون العراقيــون ضمــن المســتوى المرتفــع هــي والدعــوة إلى تقويــة روابــط الألفــة والمحبــة 
ــئة  ــلى تنش ــل ع ــداد، إلا إن العم ــين في بغ ــين العراقي ــز الصحفي ــت بتركي ــي حظي ــع والت ــراد المجتم ــين أف ــلمي ب ــش الس والتعاي
المواطــن بالتعدديــة الثقافيــة كأســاس للوحــدة الوطنيــة في المجتمــع مــن المواضيــع كانــت قليلــة التنــاول في إســهامات الصحفيــين 
العراقيــين بخصــوص المواطنــة قياســا للمواضيــع الأخــرى، ويجــد الباحــث إن ذلــك بســبب الأولويــات التــي تشــغل الفــرد العراقــي 
بعامــة، والصحفــي بشــكل خــاص كــما كان موضــوع شرح مبــادئ الدســتور العراقــي مــن المواضيــع الأقــل تنــاولا في إســهامات 
ــي يرونهــا مــن  ــون في بغــداد، والت ــون العراقي ــة، وقــد ركــز عــلى هــذا المحــور الصحفي ــين العراقيــين بخصــوص المواطن الصحفي
أهــم مــا يمكــن إن تقدمــه الصحافــة لتعزيــز مفهــوم المواطنــة، وقــد تبــين إن درجــة الإســهام بحســب اســتجاباتهم كانــت عاليــة، 

وجيــدة.

-النموذج الليبي:
تعــد ليبيــا مــن الــدول التــي شــهدت تغــيرات كبــيرة في تركيبهــا المجتمعــي خاصــة بعــد أحــداث فبرايــر عــام ٢٠١١ التــي أزاحــت 
حكــم زعيمهــا الراحــل معمــر القــذافي، ومازالــت تداعيــات تلــك التغــيرات مســتمرة حتــى اللحظــة؛ لدرجــة أن هنــاك تنبــؤات 

بوقــوع حــرب أهليــة عــلى إثــر الأزمــة السياســية بــين الفرقــاء السياســيين في ليبيــا.

وتعــد قضيــة المواطنــة واحــدة مــن القضايــا المهــم دراســتها في الواقــع الليبــي ومــا يشــهده مــن متغــيرات عــلى كافــة الأصعــدة، 
وفي هــذا الإطــار قــام الدكتــور أحمــد بــوراوي مفتــاح، رئيــس قســم الصحافــة في كليــة الإعــلام بجامعــة أجدابيــا، بإعــداد دراســة 
بعنــوان «دور الصحافــة الليبيــة ومســؤوليتها في تعزيــز قيــم المواطنــة.. صحيفــة الرقيــب نموذجــا»، منشــورة في المجلــة المصريــة 
لبحــوث الإعــلام، العــدد ٨٠، يوليو/ســبتمبر ٢٠٢٢، الجــزء الثــاني. فقــد وجــد الباحــث أن قضايــا المواطنــة مــن القضايــا المهمــة 
التــي توليهــا المجتمعــات عنايــة خاصــة ســيما في وقتنــا الحــاضر ومــا تمــر بــه الأوطــان مــن حــروب أهليــة، كونهــا تؤثــر في الوطــن 

وتوثــر في المواطــن.
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واختــار الباحــث صحيفــة الرقيــب، بســبب مواكبتهــا الأحــداث منــذ بدايتهــا مــن خــلال موضوعاتهــا المنشــورة عــلى صفحاتهــا 
ــة  ــة في صحيف ــا المواطن ــد هــدف الباحــث رصــد قضاي ــك الموضوعــات ومصادرهــا والاســتمالات المســتخدمة. فق واتجاهــات تل

ــا المواطنــة. الدراســة، والتعــرف عــلى أســاليب معالجــة تعزيــز قضاي
وأوضــح الباحــث في دراســته أن قضايــا المواطنــة وقعــت ضمــن أولويــات الحكومــات المتعاقبــة بســبب مــا مــرت بــه ليبيــا مــن 

أحــداث وحــروب.

وانتهــت الدراســة بــأن تصــدرت حريــة الــرأي والتعبــير الترتيــب الأول مــن بــين قضايــا المواطنــة، وتصــدر الخــبر الترتيــب الأول 
مــن بــين الأنمــاط الصحفيــة، كــما أشــارت النتائــج عــن وجــود علاقــات ارتباطيــة بــين متغــيرات الدراســة. وأوصى الباحــث بــضرورة 

التأهيــل المهنــي والأكاديمــي للعاملــين بحقــل الصحافــة والإعــلام.

النموذج السعودي:
ــة الســعودية لهــا وضــع  ــة الحاكمــة بمــا يجعــل الهوي ــه ولاء خــاص للوطــن وللعائل ــة الســعودية ل المجتمــع في المملكــة العربي
خــاص لــدى المواطــن الســعودي، ويظهــر ذلــك جليــا بشــكل مميــز بــين دول مجلــس التعــاون الخليجــي، مــا يجعــل للمواطنــة 
مدلــول تهتــم بــه الدولــة الســعودية وأن تعمــل عــلى غــرس قيمتهــا في نفــس كل مواطــن ســعودي. وفي هــذا الإطــار فــإن الإعــلام 

الســعودي يعــزز قيــم المواطنــة مــن خــلال تناولــه للقضايــا المتعلقــة بهــا.
ــم  ــة لقي ــوان: «المعالجــة الصحفي ــاب العصيمــي رســالة ماجســتير بعن ــن ذي ــه ب ــف الل ــت ضي ــرام بن ــة م ــد أعــدت الباحث   وق
المواطنــة في المجتمــع الســعودي.. دراســة تحليليــة» مقدمــة إلى كليــة العلــوم الاجتماعيــة في جامعــة أم القــرى في عــام 2018. ( 

رابــط ملخــص الدراســة عــلى الموقــع الإلكــتروني المنظومــة: 
.(https://search.mandumah.com/Record/925723

ــثر صحــف  ــة أك ــب معرف ــة، إلى جان ــم المواطن ــة الســعودية لقي ــة معالجــة الصحاف ــة طبيع ــت الباحث وفي هــذه الدراســة تناول
الدراســة تنــاولا لقيــم المواطنــة، بالإضافــة إلى أبــرز الأشــكال الصحفيــة والموضوعــات التــي تــم في إطارهــا عــرض قيــم المواطنــة، 
عــلاوة عــلى التعــرف عــلى مصــادر الصحفيــة التــي تســتند عليهــا صحــف الدراســة، كــما تهــدف لمعرفــة أكــثر قيــم المواطنــة تنــاولا 
في صحيفتــي الدراســة، بجــوار اللغــة والاتجاهــات والأســاليب الإقناعيــة التــي اســتخدمتها صحــف الدراســة في عــرض موضوعــات 
قيــم المواطنــة، عــلاوة عــلى ذلــك هدفــت الدراســة للتعــرف عــلى أهــداف المــادة الصحفيــة التــي ضمنتهــا صحــف الدراســة في 

موضوعــات قيــم المواطنــة.

واختــارت الباحثــة المنهــج الوصفــي عــلى عينــة مــن صحيفتــي «الريــاض» و «عــكاظ» عــلى ٦٠ عــدد صحفــي بواقــع ٣٠ عــدد 
لــكل صحيفــة وخلصــت الدراســة إلى النتائــج التاليــة:
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ــث بلغــت  ــة حي ــم المواطن ــاض في معالجــة موضوعــات قي ــة الري ــاض تفوقــت عــلى صحيف ــة الري ــت الدراســة أن صحيف  -أثبت
إجــمالي المــواد الصحفيــة التــي تــم نشرهــا خــلال فــترة الدراســة ٣٢٤ موضــوع، كــما أشــارت النتائــج أن العــدد رقــم «١٧٩٨٨» 

ــة تنــاولا لموضوعــات المواطنــة بنســبة ٣٦٫١٪. لصحيفــة الريــاض أكــثر الأعــداد الصحفي
-أشــارت الدراســة إلى أن قيمــة «الــولاء» هــي أبــرز القيــم التــي تناولتهــا كلا مــن صحيفتــي «الريــاض وعــكاظ» بنســبة ٣١٫١٪ 

تلتهــا «قيمــة المســؤولية الاجتماعيــة» بنســبة ٢٧٫١٪.
ــما  ــي الدراســة هــو الاتجــاه «الإيجــابي» بنســبة ٩٩٫٥٪ ك ــة في صحيفت ــواد الصحفي ــب عــلى الم ــذي يغل ــج أن ال ــدت النتائ  -أك
ــدة  ــدة» هــي أكــثر اســتخداما بنســبة بلغــت ٩٩٫٦٪ بينــما تســاوت نســبة اللغــة «المحاي ــج إلى أن «اللغــة المؤي توصلــت النتائ

ــما. ــكل منه ــع ٠٫٢٪ ل ــة» بواق والتحريضي

 -أوضحــت نتائــج الدراســة أن أبــرز أهــداف صحــف الدراســة لنــشر موضوعــات قيــم المواطنــة كانــت لأجــل تحقيــق الوظيفــة 
الرئيســية أي أهدافهــا «الإعلاميــة» بنســبة ٧٥٫٦٪.

النموذج الكويتي:
يعــد المجتمــع الكويتــي مــن المجتمعــات المتطلعــة لتجذيــر هويتــه الوطنيــة والتطلــع لتعزيــز وجــود هــذه الهويــة مــا يدفــع 
المواطــن الكويتــي للتمســك بوطنيتــه وتعزيــز ولائــه وانتمائــه لوطنــه النظــام الحاكــم، بالرغــم مــن الحداثــة التاريخيــة لدولــة 

الكويــت.

ــة المطبوعــة  ــوان: «أطــر معالجــة الصحــف الكويتي ــاول الإعلامــي لمفهــوم «المواطنــة» نعــرض ملخصــا لدراســة بعن ــان التن ولبي
ــم  ــان العــراده، والمنشــورة عــام ٢٠٢١ في العــدد رق ــف محمــد حمي ــة» للباحــث ناي ــة مقارن ــة.. دراســة تحليلي ــا المواطن لقضاي
٣ بالمجلــد الأول لمجلــة بحــوث، كليــة البنــات لــلآداب والعلــوم والتربيــة، جامعــة عــين شــمس. (الرابــط عــلى موقــع المنظومــة 

.(١١٥٤٩٣٨/https://search.mandumah.com/Record الإلكــتروني:  

تحــددت مشــكلة الدراســة في الإجابــة عــلى تســاؤل فحــواه، مــا أطــر معالجــة الصحــف الكويتيــة المطبوعــة لقضايــا المواطنــة؟ 
وهدفــت الدراســة إلى التعــرف عــلى أطــر معالجــة الصحــف الكويتيــة المطبوعــة لقضايــا المواطنــة. 

تــم الاعتــماد عــلى نظريــة تحليــل الإطــار الإعلامــي في فهــم واســتيعاب الإطــار الــذي تناقــش من خلالــه الصحــف الكويتيــة لقضايا 
المواطنــة وذلــك مــن خــلال تحليــل مضمــون هــذه القضايــا، وتوضيــح كيفيــة تنــاول الصحــف الكويتيــة لقيــم المواطنــة. تنتمــي 
الدراســة إلى الدراســات الوصفيــة التحليليــة في المجــال الإعلامــي، واعتمــدت الدراســة عــلى منهجــين للإجابــة عــلى تســاؤلاتها هــما: 

منهــج المســح الإعلامــي، المنهــج المقــارن. 
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وتركــز مجتمــع الدراســة التحليليــة في المضامــين الصحفيــة التــي تتنــاول بقضايــا المواطنــة. وتمثلــت عينــة الدراســة في (صحيفــة 
الوطــن - جريــدة النهــار الكويتيــة - جريــدة الــراي الكويتيــة).

أكدت نتائج الدراسة على: 
 اهتــمام الصحــف الكويتيــة بقضايــا المواطنــة وكانــت في مقدمتهــا؛ إعــلاء ســيادة الدولــة داخليــاً وخارجيــاً، التأكيــد عــلى الحقــوق 

والواجبــات للفــرد والمجتمــع، التأكيــد عــلى الخصوصيــة والهويــة الذاتيــة، التأكيــد عــلى قيــم التســامح، التأكيــد عــلى المســاواة. 
وأوصت الدراسة بما يلي:

١-زيــادة الاهتــمام بتنــوع قضايــا المواطنــة مثــل؛ إبــراز أهميــة التاريــخ الوطنــي، التأكيــد عــلى الخصوصيــة الثقافيــة دون تعصــب 
أو انغــلاق. 

٢-زيادة الاهتمام بالتقارير الرسمية كمصدر لقضايا المواطنة في صحف الدراسة.
٣- زيادة الاهتمام بالمقالات والتحقيقات الصحفية التي تساعد على إبراز قضايا المواطنة.

المحور الثاني، كيفية وأثر المعالجات الإعلامية في بناء والتوعية بقيم المواطنة وحقوق الإنسان:
-معالجة قضايا المواطنة:

عنــد تنــاول الصحافــة والإعــلام لقضايــا المواطنــة ومــا يهــم المواطــن منهــا.. يجــب أن يتــم التطــرق إلى كافــة الحقــوق الواجــب 
ــة  ــة تبادلي ــات علاق ــوق والواجب ــات، فالحق ــن واجب ــه م ــا علي ــل أداء م ــه) في مقاب ــت مواطنت ــى تحقق ــن (مت ــا للمواط توافره

متســاوية، إذ أنهــا حــق مقابــل حــق.

•وفي مقــال للباحــث في علــم الاجتــماع الســياسي د. عــمار عــلي حســن، منشــور في الموقــع الإلكــتروني لصحيفــة «المــصري اليــوم» 
بعنــوان: «دور الإعــلام فى دعــم قضيــة المواطنــة» بتاريــخ ١١ أبريــل ٢٠١٣، يــرى الكاتــب أن دور الإعــلام في دعــم أوتأصيــل قيــم 
المواطنــة ليــس بالقــدر الــكافي أو ليــس عــلى مســتوى المســؤولية المنــوط بهــا فيقــول في مقالــه: «ومــن أســف فــإن إعلامنــا لا 
يقــدم كل مــا هــو مطلــوب منــه فى ســبيل تعزيــز مبــادئ المواطنــة وشروطهــا، فهــو فى أغلــب الأحيــان منحــاز لــرؤى الســلطة 
ومواقفهــا وتبريراتهــا للســلوكيات التــى تنــال مــن حقــوق المواطنــين، وذلــك فى ظــل غيــاب واضــح لسياســة إعلاميــة متحــررة مــن 
القيــود السياســية والبيروقراطيــة، تراعــى التحــولات التــى يشــهدها النــاس محليــاً وإقليميــاً ودوليــاً وتؤمــن بالحريــة فى التعبــير 
ــات العلــم لخدمــة الإعــلام  وتدفــق المعلومــات وانســياب الأفــكار بعــد زوال الكثــير مــن العقبــات والصعــاب، وتطويــع معطي

الحــر».

ويختتــم مقالــه قائــلا: «وحتــى يمكــن أن ينتــصر الإعــلام للمواطنــة فــلا بــد أن يشــارك المجتمــع كلــه بمختلــف طبقاتــه وفئاتــه 
ــز  ــة فى تعزي ــة بالغ ــائله أهمي ــف وس ــلام بمختل ــة. فللإع ــة الإعلامي ــة السياس ــراده ومشــاربهم فى صياغ ــات أف ــه وتوجه وشرائح
وحمايــة الهويــة الوطنيــة. والإعــلام ليــس فقــط أغنيــة أو مسرحيــة للوطــن، بــل هــو معالجــة فكريــة أيضــاً، وحضــور وتفاعــل 
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ــع،  ــت فى حاجــة إلى حــل ناجــع وسري ــى بات ــة الت ــكلة المواطن ــا مش ــن بينه ــلاد، وم ــة لمشــكلات الب ــة صريحــة وجريئ ومناقش
ــا الوطنــى». ــا، وتكامله ــل مــن وحــدة بلادن لمقاومــة اســتراتيجيات ترمــى إلى الني

 هنــا يتضــح مــن المقــال تنكــر د. عــمار عــلي حســن للتنــاول الإعلامــي لقضايــا المواطنــة معتبرهــا غــير قــادرة عــلى الصمــود في 
مقاومــة تنظيــمات تهــدف إلى تقســيم البــلاد وتهديــد مكوناتهــا الوطنيــة؛ وهــذا دليــل عــلى أن المعالجــات الإعلاميــة لم تــترك أثــرا 

يذكــر في اهتمامهــا بقضايــا المواطنــة.

•و»المواطنــة» لهــا صــور وأشــكال متعــددة، ولكــن تبقــى في الذاكــرة تلــك المواطنــة التــي تناولتهــا الصحــف المصريــة في مرحلــة 
مــن المراحــل مــن الناحيــة الدينيــة؛ وفي هــذا الأمــر نجــد دراســة قيمــة للدكتــور رامــي عطــا صديــق، الأســتاذ المســاعد بقســم 
الصحافــة بالمعهــد الــدولي العــالي للإعــلام بالــشروق، بعنــوان «الصحافــة المصريــة ومعالجــة قضايــا التنــوع الدينــي مــن منظــور 

المواطنــة».

وقــد عنيــت الدراســة بدراســة وتحليــل دور الصحافــة المصريــة في معالجــة وتغطيــة قضايــا التنــوع الدينــي في المجتمــع المــصري، 
وعــلى نحــو رئيــس موضوعــات العلاقــة بــين المختلفــين دينيًــا، مــن المســلمين والمســيحيين في الحالــة المصريــة، بهــدف التوصــل إلى 
إســتراتيجية صحفيــة وإعلاميــة خاصــة بمتابعــة ومعالجــة هــذا الشــأن، انطلاقًــا مــن مبــدأ المواطنــة، وذلــك مــن خــلال اســتطلاع 

رأي مجموعــة ممثلــة مــن الصحفيــين.

وقــد كشــفت الدراســة عــن وجــود مجموعــة مــن الضغــوط التــي يعــاني منهــا الصحفيــون أثنــاء معالجــة وتغطيــة العلاقــة بــين 
ــة، عــن قصــد أو دون قصــد، بوعــي أو دون  ــاء تلــك التغطي ــا، بالإضافــة إلى وجــود أخطــاء يرتكبهــا البعــض أثن المختلفــين دينيً

وعــي.

واقترحــت الدراســة إســتراتيجية (صحفيــة/ إعلاميــة) خاصــة بمعالجــة قضايــا التنــوع الدينــي مــن منظــور المواطنــة، تقــوم عــلى 
ثلاثــة محــاور رئيســة: إرشــادات ومعايــير وضوابــط عامــة، إرشــادات ومعايــير وضوابــط مهنيــة، آليــات تنفيــذ خاصــة بالكيانــات 

الصحفيــة والإعلاميــة.

وطبقا للدراسة، تأخذ إدارة التنوع الديني، صحفيًا وإعلاميًا، مستويين أساسيين:
المســتوى الأول: يتعلــق بالعلاقــة بــين أبنــاء الديــن الواحــد، مــن حيــث الممارســات الدينيــة وتفاعــلات المؤسســة الدينيــة وعلــماء 

الديــن ورجالــه، والتعدديــة المذهبيــة داخــل نفــس الديــن، وغيرهــا مــن موضوعــات.

 المســتوى الثــاني: يتعلــق بالعلاقــة بــين أتبــاع الأديــان المختلفــة، مــن حيــث مســاحات الاتفــاق ومناطــق الاختــلاف، والحــوارات 
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اللاهوتيــة والســجالات العقديــة أحيانًــا، والمعامــلات الاجتماعيــة، وغيرهــا مــن قضايــا.
   وقــد توصلــت العديــد مــن البحــوث والدراســات إلى أن قضايــا التوتــر الدينــي والجــدل بــين المســلمين والأقبــاط أحيانًــا، مــن 
الموضوعــات الأكــثر حساســية مــن حيــث التنــاول الصحفــي والإعلامــي، واتهــام وســائل الإعــلام في كثــير مــن الأحيــان بالتحريــض 
ونــشر المعلومــات المغلوطــة وغــير المؤكــدة، بقصــد أو دون قصــد، حتــى أصبحــت بعــض وســائل الإعــلام ومنهــا بعــض الصحــف 
ــر  ــة بــين المواطنــين المصريــين، وذلــك «عــبر الصــور والتقاري ــة ديني ــارة الــصراع عــلى خلفي ــن الوســائل التــي تســاعد عــلى إث م
ــد يتطــور  ــة، وق ــارة والفتن ــة بقصــد الإث ــادة إعلامي ــصراع إلى م ــد يتحــول ال ــة، وق ــات الصحفي ــالات والحــوارات والتحقيق والمق
ــة السياســية  ــات الصحيف ــك حســب توجه ــه، وذل ــه أو جــزء من ــل تفاصيل ــل الحــدث بكام ــد نق ــراط عن ــدة والإف نتيجــة المزاي

والفكريــة، وتأثــيرات القائــم بالاتصــال عــلى مــا يكتبــه.

وأبــرزت الدراســة أن كلاً مــن الموضوعــات والقضايــا القبطيــة، وكــذا العلاقــات الإســلامية المســيحية ومنــذ ســنوات طويلــة مضــت 
محــط اهتــمام الصحــف المصريــة وجمهورهــا، وإذا كانــت معالجــة مثــل هــذه القضايــا تتنــوع بشــكل عــام بــين مكافحــة التوتــر 
ــاك مــن يذهــب إلى أن  ــر، فــإن هن ــادة حــدة التوت ــز الاختلافــات وزي ــة مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر تعزي وترســيخ المواطن
الســنوات الماضيــة قــد شــهدت جهــودًا صحفيــة وإعلاميــة واضحــة في مجــال مكافحــة التوتــر وزيــادة الوعــي الثقــافي، واســتخدام 

الصحــف كمياديــن للتعبــير عــن الوحــدة وتخفيــف أفــكار العنــف.

ولتفســير مــا ذهبــت إليــه الدراســة، فقــد شــهدت مــصر في مراحــل اشــتداد عــود الجماعــات الإســلامية «المتطرفــة» عــدة أزمــات 
ــة أو  ــين المســلمين والمســيحيين لأســباب عقائدي ــة ب ــة بإشــعال الوقيع ــة الطائفي ــك الجماعــات في إزكاء الفتن ــا تل ســاهمت فيه
مجتمعيــة وكانــت تغذيهــا الصحــف والمجــلات المؤيــدة أو التــي تتبنــى فكــر تلــك الجماعــات، وقــد حــدث نفــس المشــهد بعــد 
ثــورة ٣٠ يونيــو لعــام ٢٠١٣ ومــا بعدهــا بعــد انتخــاب الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي رئيســا للجمهوريــة، في محاولــة مــن تنظيــم 
الإخــوان المســلمون والجماعــات المؤيــدة لــه بإحــراق عــدد مــن الكنائــس في محافظــة المنيــا وفي أماكــن أخــرى، وبعــض الحــوادث 

الفرديــة بــين مســلمين ومســيحيين، إلا أن الوعــي الجماهــيري وقــف حائــط صــد أمــام تلــك المحــاولات الخبيثــة.

وبنــاء عــلى ذلــك، يبقــى أن يكــون هنــاك إلزامــا والتزامــا لــكل العاملــين في حقــل الصحافــة والإعــلام بالمعايــير المهنيــة والأخلاقيــة 
عنــد تنــاول قضايــا المواطنــة؛ حتــى لا يتســبب الصحفــي أو الإعلامــي في بــذر بــذور حــوادث الفتنــة الطائفيــة ســواء بــين أتبــاع 

الأديــان المختلفــة أو المختلفــين مذهبيــا لأبنــاء الديــن الواحــد.

•وفي الحالــة المصريــة إذا كانــت قضايــا المواطنــة التــي تــم تناولهــا (صحفيــا وإعلاميــا) في مراحــل ســابقة انطــوت عــلى البعــد 
ــا  ــصرف فكرن ــة أن ين ــة حديث ــا عــلى دول ــوم وفي إقبالن ــا الي ــين مســلمين ومســيحيين، فإنن ــة ب ــارا لأحــداث طائفي ــي، اعتب الدين
وتوجهنــا إلى المواطنــة بمفهومهــا الأعمــق والشــامل والتــي لا تفــرق بــين أتبــاع الأديــان المختلفــة أو الأعــراق أو الجنــس أو اللــون 

أو الطبقــات المجتمعيــة، فالــكل في الوطــن ســواء في كافــة الحقــوق وكافــة الواجبــات.



٢٥٣

ولعــل المبــادرة الرئاســية «حيــاة كريمــة» التــي أطلقهــا الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي في  ٢ ينايــر ٢٠١٩  تحمــل وتؤكــد هــذا 
المفهــوم الشــامل للمواطنــة، والــذي تحققــه المبــادرة لــكل المواطنــين بهــدف تحســين مســتوى المعيشــة وجــودة الحيــاة للفئــات 
الأكــثر احتياجــا في التجمعــات الريفيــة عــلى مســتوى جمهوريــة مــصر العربيــة، لتســهم في الارتقــاء بمســتوى الخدمــات اليوميــة 

المقدمــة للمواطنــين.

وتعــد المبــادرة الرئاســية «حيــاة كريمــة» أكــبر مــشروع تنمــوي لتطويــر وتنميــة الريــف المــصري وتحســين مســتوى معيشــة الأسر، 
بجانــب تطويــر البنيــة التحتيــة ومشروعــات لــلأسر في إطــار التمكــين الاقتصــادى وكذلــك للمــرأة المعيلــة.

وتســعى «حيــاة كريمــة» لتوحيــد الجهــود بــين كافــة مؤسســات الدولــة بالتعــاون مــع المجتمــع المــدني وشركات القطــاع الخــاص 
وشركاء التنميــة في مــصر وخارجهــا في ملــف التنميــة المســتدامة، كــما تهــدف للقضــاء عــلى الفقــر المتعــدد الأبعــاد، وذلــك مــن 
أجــل التخفيــف عــن كاهــل المواطنــين، وخاصــة الأسر الأكــثر احتياجــا في القــري والمراكــز المســتهدفة و البالــغ عددهــا ٤٦٥٨ قريــة 
باســتثمارات تقُــدر بـــ٧٠٠ مليــار جنيــه تســهم فى تحســين حيــاة أكــثر مــن نصــف ســكان مــصر، مــن خــلال وضــع خارطــة طريــق 
تنمويــة متكاملــة تتناغــم أهدافهــا ومحاورهــا مــع أهــداف التنميــة المســتدامة لمنظمــة الامــم المتحــدة وذلــك بتوفــير حزمــة 
ــة، ومجتمعــات منتجــة،  ــة نظيف ــة وبيئ ــة تحتي ــة وبني ــم، وثقاف ــم، وصحــة، وتعلي ــة مــن الخدمــات تشــمل ســكن كري متكامل
ــدة العــربي الأفريقــي، ١٥  ــع الإلكــتروني لجري ــز المســتهدفة. (المصــدر: الموق ــة فى القــرى والمراك ــك لضــمان اســتدامة التنمي وذل

يوليــو ٢٠٢١، خــبر بعنــوان «اليــوم.. الســيسي يشــهد انطــلاق المؤتمــر الأول لمبــادرة حيــاة كريمــة»).

  ويؤكــد دكتــور مصطفــى مدبــولي رئيــس مجلــس الــوزراء أن مبــادرة «حيــاة كريمــة» تعــد المــشروع الأكــبر مــن نوعــه في العــالم، 
ــة..  ــاة كريم ــوان: «حي ــو ٢٠٢١ بعن ــخ ١٦ يولي ــي بتاري ــربي الأفريق ــدة الع ــتروني لجري ــع الإلك ــور في الموق ــر منش ــب تقري بحس
المــشروع الأكــبر مــن نوعــه في العــالم»، وقــال ”مدبــولي“: ”حيــاة كريمــة“ هــو مــشروع القــرن الواحــد والعشريــن في مــصر، فهــو 

المــشروع الأعظــم الــذي عرفتــه مــصر خــلال نصــف قــرن، حيــث يســتفيد منــه ٥٨٪ مــن ســكان مــصر.

ولفــت ”مدبــولي“ إلى أن مــشروع ”حيــاة كريمــة“ مــشروع مــصري خالــص مائــة بالمائــة واســتثمارته بلغــت ٧٠٠ مليــار جنيــه، 
ــه لأول مــرة مــن خــلال  ــولي“ أن ــل مــصري خالــص. وأوضــح ”مدب ــم تصنيعهــا في مــصر، وبتموي ــع المــواد المســتخدمة يت وجمي
مؤسســة حيــاة كريمــة يتــم فتــح بــاب المشــاركة والتطــوع في كافــة المجــالات، وستشــهد القــرى خدمــات لم تكــن موجــودة مــن 
ــا مــن إدخــال خدمــة  ــرى مــصر وتوابعه ــث لأول مــرة تســتفيد ق ــة، حي ــاف الضوئي ــلات الألي ــاز الطبيعــي وكاب ــل الغ ــل مث قب
ــف فصــل دراسي في مراحــل  ــاء ١٤ أل ــف، وبن ــو مــتر للطــرق في الري ــف كيل ــثر مــن ١٤ أل ــق السرعــة، ورصــف أك ــت فائ الإنترن
ــة في ١٧٥ مركــز في ٢٠  ــك ٤٥٠٠ قري ــة، ليســتفيد مــن ذل ــة متنقل ــم الأســاسي، والاســتفادة مــن ٤٠ ســيارة أشــعة مقطعي التعلي

محافظــة.
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•جهود مجتمعية لتعزيز المواطنة:
في هــذا الإطــار خصصــت وزارة التضامــن الاجتماعــي تحــت شــعار“ كلنــا مصريــون …تنوعنــا قــوة“ ميزانيــة قدرهــا ١٢ مليــون 
جنيــه لمــدة عــام، مقدمــة مــن صنــدوق دعــم الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة بالــوزارة، وذلــك لدعــم ثمــاني جمعيــات أهليــة 
لتنفيــذ التدخــلات المطلوبــة في خطــة تعزيــز قيــم وممارســات المواطنــة ببعــض قــرى محافظــة المنيــا الأكــثر تــضررا مــن الأحــداث 

الطائفيــة، وقــد تنوعــت تلــك التدخــلات لتشــمل مــا يــلي:

- «لجان المواطنة»:
ــة  ــة موزعــة عــلى تســعة مراكــز، تــم تدريــب أعضائهــا عــلى مفهــوم المواطن ــة تعمــل في ٤٤ قري ــة مدرب  هــي لجــان مجتمعي
ــة  ــات المجتمــع في التدخــات التنموي ــة فئ ــج كاف ــارات العمــل الجماعــي والتطــوع ودم ــافي، ومه ــي والثق ــوع الدين ــول التن وقب
والثقافيــة وذلــك للحــد مــن ظواهــر التطــرف والتشــدد لــدى الشــباب والمجتمــع، وتعكــس معايــير اختيــار هــذه اللجــان التنــوع 
الدينــي والجيــلي والجنــسي والأشــخاص ذوي الإعاقــة في المجتمــع، كــما تضــم ممثلــين عــن الجمعيــات الأهليــة المحليــة والقيــادات 

الشــعبية بالقــرى المشــاركة.

-«شباب من أجل المواطنة»: 
تــم إعــداد فريــق مــن المتطوعــين الشــباب يضــم ١٥٠ شــاباً وفتــاة كمرحلــة أولى، وتنميــة قــد ا رتهــم عــلى قيــم العمــل التطوعــي 
والعمــل الجماعــي في إطــار ثقافــة المواطنــة. ويقــوم فريــق المتطوعــين عــلى احتــواء الأحــداث الطائفيــة ونــشر ثقافــة وقبــول 
الآخــر وســط الأقــران والنــشء، حيــث نظــم فريــق المتطوعــين بالتعــاون مــع الجمعيــات الأهليــة ومحافظــة المنيــا نهايــة عــام 

٢٠٢٠ أســبوعاً للمواطنــة في إحــدى قــرى المنيــا التــي تعرضــت لبعــض الشــائعات الطائفيــة. (المصــدر: تقريــر بشــأن
الجهود الوطنية لتعزيز الحريات الدينية فى مصر لعام ٢٠٢١،اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، مارس ٢٠٢٢).

-معالجة قضايا حقوق الإنسان:
 عنــد النظــر إلى طبيعــة مهنــة الصحافــة والإعــلام نجــد أنهــا المهنــة الوحيــدة الملتصقــة التصاقــا وثيقــا بمختلــف المجــالات وجميــع 
المهــن، فالإعــلام يقــوم بتغطيــة أخبــار ومتابعــة أنشــطة كافــة المهــن والمجــالات والأنشــطة الحياتيــة التــي تهــم الإنســان وتمســه 
وتنعكــس عــلى مصلحتــه، بالإيجــاب أو الســلب، عــلى عكــس المهــن الأخــرى التــي تنعكــف عــلى ذاتهــا دون أن يكــون لهــا حــق 

متابعــة غيرهــا مــن المهــن.
 وهنــا يظهــر دور الصحافــة والإعــلام في وضــع قوالــب مهنيــة «أمينــة» لمعالجــة تنــاول ملفــات أو قضايــا «المواطنــة» و»حقــوق 
الإنســان»؛ بحيــث تتــم المعالجــة بشــكل موضوعــي تجريــدي بعيــدا عــن أي أهــواء   أو وفــق أفــكار أو عقائــد سياســية أو دينيــة 

لصالــح حــزب أو جماعــة بعينهــا.
وفي الحقيقــة، فــإن قضايــا حقــوق الإنســان نالــت حظــا وفــيرا مــن التنــاول الصحفــي والإعلامــي في الثلاثــين عامــا الأخــيرة، ودعَــم 
ذلــك النشــاط الهائــل لمنظــمات المجتمــع المــدني العاملــة في هــذا المجــال بمــا يعــرف مراكــز أو منظــمات حقــوق الإنســان، ســواء 
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داخليــا أو خارجيــا، ومــن هــذه المنظــمات مــن لــه مصالــح خاصــة وعــداءات ضــد دول بعينهــا مســتغلين ورقــة حقــوق الإنســان 
(بحســب أهوائهــم) للضغــط عــلى تلــك الــدول في ملفــات معينــة كإيقــاف معونــات تقــدم لهــا أو عرقلــة تعــاون عســكري أو 
ــي تصــدر الاتهامــات  ــد الت ــا عــلى وجــه التحدي ــكا وأوروب ــة في أمري ــك المنظــمات العامل ــد عانــت مــصر مــن تل اقتصــادي، وق
إلى مــصر بــين كل فــترة وأخــرى بانتهاكهــا لحقــوق الإنســان تجــاه الناشــطين السياســيين، كالتضييــق عــلى أنشــطتهم ومصــادرة 
حرياتهــم في التعبــير عــن آرائهــم والتعســف ضدهــم بالحبــس والاعتقــال، ودائمــا توضــح الدولــة موقفهــا بــأن كل المحبوســين مــن 
هــؤلاء الناشــطين إنمــا في قضايــا جنائيــة وليســت سياســية وتتــم محاكمتهــم وفــق القانــون المــصري بحســب كل اتهــام موجــه 
لهــم. ومــع ذلــك، فقــد تــم تشــكيل لجنــة عفــو عــن المحبوســين بتعليــمات مــن الســيد الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي، تبحــث 

موقــف هــؤلاء ويتــم الإفــراج عــن كل مــن يثبــت عــدم تورطــه في قضايــا جنائيــة أو إرهابيــة أو تمــس الأمــن القومــي للبــلاد.
ــدول  ــة في مــصر وعــدد مــن ال ــز حقــوق الإنســان العامل ــل» لمراك ــل الخارجــي «الهائ ــة مــدى حجــم التموي   ومعــروف للكاف
العربيــة لممارســة نشــاط داخــلي «بالوكالــة» لصالــح الجهــات الخارجيــة المعاديــة، وقــد كان الفضــل للصحافــة في كشــف هــذه 

المنظــمات وتورطهــا في ذلــك.

ولعــل أكــبر دليــل عــلى هــذا النشــاط الكبــير الــذي اســتهدف تخريــب مــصر «القضيــة ٢٥٠ لســنة ٢٠١١ حــصر أمــن دولــة عليــا»، 
والتــي لم يفتــح فيهــا التحقيــق حتــى الآن، وتضــم القضيــة أســماء متهمــين كثيريــن منهــم مــن داخــل البــلاد ومنهــم هاربــون في 
الخــارج وآخــرون في الســجون عــلى ذمــة قصايــا وأحــكام أخــرى، والقضيــة تحــوي ثلاثــة اتهامــات كــبرى هــي: «حــادث اقتحــام 
ــه المهمــة»، و»تلقــي البعــض أمــوالا مــن جهــات مشــبوهة بغــرض الإضرار بالأمــن  ــة وسرقــة ملفات ــى مباحــث أمــن الدول مبن

القومــي المــصري»، و»التخابــر مــع جهــات أجنبيــة ومنحهــا معلومــات مهمــة تخــص الأمــن القومــي للبــلاد».

وعنــد تنــاول الإعــلام لهــذه القضيــة اغتيــل عــلى إثــر ذلــك النائــب العــام الأســبق المستشــار هشــام بــركات في ٢٩ يونيــو ٢٠١٥على 
يــد مجموعــة آثمــة مــن عنــاصر تنظيــم «الإخــوان المســلمون» وحركة «حــماس» الفلســطينية.

ــا حقــوق الإنســان، فليســت  ــه لقضاي ــح، عــلى كل صحفــي وإعلامــي أن يتحســس مواطــن تناول ــاء عــلى هــذا التوضي إذن، وبن
الحقــوق محصــورة في حــق التعبــير عــن الــرأي وممارســة الحريــات السياســية فحســب، ولكــن هنــاك الحــق في العيــش الكريــم، 
والحــق في الســكن، والتعليــم، والرعايــة الصحيــة، والتوظيــف، والرفاهيــة.. وهــذا لا يمنــع أيضــا مــن وجــوب أن يمــارس كل إنســان 
حقــه في التعبــير عــن آرائــه السياســية مــن خــلال الأحــزاب السياســية وقنــوات الــرأي كالصحــف والتليفزيــون والإذاعــة والمواقــع 
الإلكترونيــة ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، في إطــار مــن المســؤولية، بمــا لا يعــارض مصالــح الوطــن وســلامته أو يهــدد اســتقراره.

 وهنــا يصبــح الإعــلام مســؤولا، مســؤولية كاملــة، عــما يقدمــه للــرأي العــام إزاء قضايــا حقــوق الإنســان والقوالــب التــي يعالــج 
فيهــا هــذه القضايــا بحســب الأهــداف الموضوعــة.

•وفي هــذا الإطــار نشــير إلى رســالة دكتــوراة للباحــث قــدري عــلي عبــد المجيــد عبــد النبــي، بعنــوان: «تأثــير المعالجــة الإعلاميــة 
لقضايــا حقــوق الإنســان عــلى معــارف واتجاهــات الجمهــور المصري»مقدمــة إلى قســم العلاقــات العامــة والإعــلان بكليــة الإعــلام 
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بجامعــة القاهــرة.
وكان هــدف الدراســة تحقيــق هــدف رئيــسي وهــو التعــرف عــلى دور وســائل الإعــلام في تشــكيل معــارف واتجاهــات الجمهــور 
المــصري وأيضــا ترتيــب أولوياتــه نحــو قضايــا حقــوق الإنســان وينــدرج تحــت هــذا الهــدف مجموعــة مــن الأهــداف الفرعيــة 

تتمثــل فيــما يــلى:

 ١- أهــم القضايــا المتعلقــة بحقــوق الإنســان، والتــى حظيــت بتركيــز ومعالجــة إعلاميــة مكثفــة أكــثر مــن غيرهــا مثــل حريــة 
الــرأى والتعبــير والمشــاركة السياســية... إلــخ.

ــور المــصرى  ــلى إدراك الجمه ــراق والإنتفاضــة الفلســطينية) ع ــلى الع ــل الحــرب ع ــة (مث ــة والإقليمي ــيرات الدولي ــير التغ ٢- تأث
ــا حقــوق الإنســان. لقضاي

 ٣- التعرف على المحتوى غير الصريح من التناول الإعلامى لقضايا حقوق الإنسان.
 ٤- التعرف على التأثير التراكمى لوسائل الإعلام فى مجال تشكيل معارف واتجاهات الجمهور نحو قضايا حقوق الإنسان.

وقــد انتهــت الرســالة إلى أن قضايــا حقــوق الإنســان تحظــى باهتــمام كبــير مــن جانــب وســائل الإعــلام المصريــة، خاصــة الصحافة، 
فــكان هدفهــا الرئيــسي مــن هــذا الاهتــمام هــو التعريــف بحقــوق الإنســان، إجــمالا، وذلــك مــن خــلال مقــالات الكتــاب وقــادة 

الرأى.

وطبقــا لنتائــج الدراســة الميدانيــة في الرســالة اتضــح أن الجمهــور المــصرى لديــه معرفــة ووعــى كبــير بحقــوق الإنســان ودرجــة 
اهتــمام كبــيرة بهــذه الحقــوق، وأنــه يتعــرض بشــكل منتظــم لمــا تقدمــه وســائل الإعــلام مــن مضامــين عــن هــذه الحقــوق.

 وقــد جــاء تركيــز الجمهــور عــلى بعــض الحقــوق المرتبطــة بحياتــه اليوميــة مثــل التعليــم وارتفــاع الأســعار والبطالــة والعــلاج... 
إلــخ.

وخلــص الباحــث إلى أن القضيــة المحوريــة فى هــذه الرســالة هــى التعــرف عــلى الــدور الــذى تقــوم بــه وســائل الإعــلام بشــكل 
ــير هــذه  ــا حقــوق الإنســان، وأيضــا تأث ــات الجمهــور المــصرى نحــو قضاي ــام بتوجهاتهــا السياســية المختلفــة في ترتيــب أولوي ع
ــة مــن  ــة لعين ــك مــن خــلال دراســة تحليلي ــا، وذل ــه نحــو هــذه القضاي ــور واتجاهات المعالجــات عــلى تشــكيل معــارف الجمه
وســائل الإعــلام المصريــة ( صحــف ومجــلات وبرامــج إخباريــة بالتليفزيــون المــصرى )، وأيضــا عينــة مــن البرامــج الإخباريــة بقنــاة 
الجزيــرة الإخباريــة، وكذلــك عينــة مــن مواقــع منظــمات حقــوق الإنســان المصريــة عــلى شــبكة الإنترنــت. كــما أجــرى الباحــث 

دراســة ميدانيــة عــلى عينــة مــن الجمهــور المــصرى.

•وفي رســالة أخــرى لنيــل درجــة الدكتــوراة أعدتهــا الباحثــة إينــاس رضــوان عبــد المجيــد المــدرس المســاعد بقســم الإعــلام بكليــة 
الآداب جامعــة المنوفيــة بعنــوان «دور وســائل الإعــلام الحديثــة والتقليديــة فى توعيــة الجمهــور المــصرى بقضايــا حقوق الإنســان».

حيــث توصلــت الدراســة إلى عــدة نتائــج أهمهــا أن وســائل الإعــلام الحديثــة (مواقــع التواصــل الاجتماعــى (فيس بــوك، ويوتيوب، 
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وتويــتر، والمدونــات..)، والمواقــع الإلكترونيــة للصحــف، المواقــع الإخباريــة عــلى الإنترنــت) كان لهــا التأثــير الأقــوى والــدور الأبــرز 
ــة- الإذاعــة-  ــى تشــمل (الصحاف ــة الت ــة بوســائل الإعــلام التقليدي ــا حقــوق الإنســان مقارن ــور المــصرى بقضاي ــة الجمه فى توعي
ــة بحقــوق الإنســان مــن خــلال  ــادة التوعي ــة العمــل عــلى زي ــا يســتوجب مــن وســائل الإعــلام التقليدي ــون)، وهــو م التليفزي
تكثيــف المــواد الإعلاميــة حــول ثقافــة حقــوق الإنســان، وتفعيــل مشــاركة الجمهــور معــه، ارتفــاع مســتوى معرفــة المبحوثــين 
بالحقــوق السياســية؛ حيــث جــاءت فى المرتبــة الأولى مــن حيــث معرفــة المبحوثــين بهــا، تليهــا الحقــوق الاقتصاديــة، ثــم المدنيــة، 

ثــم الاجتماعيــة.

كــما كشــفت الدراســة عــن ســيادة الاتجــاه الإيجــابى نحــو قضايــا حقــوق الإنســان، المنصــوص عليهــا، أن ســلوك المبحوثــين ورد 
ــاك ارتفــاع فى معــدل ســلوك المبحوثــين ورد فعلهــم نحــو  فعلهــم مــع مختلــف حقــوق الإنســان كان متوســطًا، ولكــن كان هن

الحقــوق الاقتصاديــة والحقــوق الاجتماعيــة مقارنــة بســلوكهم نحــو الحقــوق الأخــرى.

وكشــفت أيضــا عــن ضعــف شــديد فى الانتــماء إلى الجمعيــات أو المنظــمات العاملــة فى مجــال حقــوق الإنســان حيــث بلغــت 
نســبة المنتمــين لهــا ٢٫٥٪ مــن المبحوثــين، وقــد يرجــع هــذا إلى عــدم وصولهــا لغالبيــة الجمهــور أو معرفتــه بهــا، وعــدم وجــود 
تأثــير ملمــوس لهــا لديهــم، وقصــور عملهــا عــلى النخــب القانونيــة والسياســية والصحفيــة، الأمــر الــذى يكــرس مــن عزلتهــا، وهــو 
الأمــر الــذى يتطلــب مزيــدًا مــن الجهــد عــلى عاتــق المنظــمات الحقوقيــة، وبالتعــاون مــع أجهــزة الإعــلام والتعليــم مــن أجــل بناء 
صــورة واضحــة وواقعيــة عــن منظــمات حقــوق الإنســان، ونــشر ثقافــة حقــوق الإنســان بشــكل بســيط ومألــوف لــدى جميــع 

الشرائــح المجتمعيــة.

وبنــاء عــلى مــا توصلــت إليــه هــذه الرســالة وكشــفته مــن إحجــام الجمهــور عــن التفاعــل مــع تلــك المنظــمات  أو الجمعيــات 
الحقوقيــة هــو أن المواطــن فطــن إلى طبيعــة عمــل غالبيــة تلــك المنظــمات وأن هدفهــا هــو تربــح القائمــين عليهــا مــن خــلال 
التمويــل المقــدم مــن مؤسســات وأجهــزة خارجيــة لتحقيــق مصالــح خاصــة بتلــك الــدول، وأن المواطــن لا يقــدم نفســه وقــودا 
لمعركــة ضــد وطنــه أو يكــون آداة مســتخدمة مــن قبــل هــؤلاء لتحقيــق أهدافهــم الخاصــة.. وهــذا لا ينفــي أن هنــاك منظــمات 

حقوقيــة ذات أهــداف نبيلــة، ولكنهــا قليلــة بالمقارنــة بغالبيــة المنظــمات العاملــة في هــذا المجــال.

•وفي دراســة منشــورة في المجلــة العلميــة لبحــوث الإذاعــة والتليفزيــون بكليــة الإعــلام بجامعــة القاهــرة للباحــث محمــد أبــو 
شعيشــع حســن، مــدرس مســاعد بقســم الاذاعــة والتليفزيــون بکليــة الإعــلام بجامعــة القاهــرة، بعنــوان «معالجــة قضايــا حقــوق 
ــا حقــوق  ــورت مشــكلتها فى بحــث معالجــة قضاي ــة والخاصــة».. نجــد أن الدراســة تبل ــة الحکومي ــوات المصري الإنســان فى القن
الإنســان فى البرامــج الحواريــة التــى تقــدم عــلى القنــوات المصريــة، ســواء الحکوميــة منهــا أوالخاصــة، وخاصــة بعــد ثــورة ٢٥ يناير 
والتــى بقــدر مــا وحــدت طوائــف الشــعب فى بدايتهــا بقــدر مــا حــدث بعــد ذلــک مــن إنقســام عــلى الســاحة السياســية تبعــه 
إنقســام عــلى الســاحة الإعلاميــة مــا بــين مؤيــد لتيــار مــا ومعــارض لتيــار أخــر؛ وهــو مــا أدى فى النهايــة إلى إنقســام فى الشــارع 



٢٥٨

المــصرى الســياسى، حتــى وصــل هــذا الإنقســام إلى حــد الإختــلاف فى تعريــف مفهــوم وحــدود حقــوق الإنســان المــصرى لــدى کل 
فريــق ســياسى ومــن يؤيدونــه مــن الجماهــير.

وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:
- إن أکــثر الأدوات التــى اعتمــد عليهــا برنامــج العــاشرة مســاء فى تأطــيره لقضايــا حقــوق الإنســان التــى عرضهــا کان عــن طريــق 
عــرض هــذه الحقــوق مــن خــلال الصــور المرئيــة بنســبة ٣٩٫١٪؛ حيــث إعتمــد البرنامــج فى عرضــه للحقــوق المدنيــة والسايســية 
وخاصــة تلــک التــى تتعلــق بحقــوق المواطنــين فى الأمــان والحيــاة عــلى تقديــم صــور الشــهداء وصــور التفجــيرات والعمليــات 
الإرهابيــة ونتائــج التخريــب، کــما اســتخدم الصــور المرئيــة فى عــرض الحقــوق الإقتصاديــة والإجتماعيــة مــن خــلال صــور المواطنين 

أمــام المستشــفيات وصــور القــرى التــى تعــانى مــن تلــوث ميــاة الــشرب  ومشــاکل فى الــصرف الصحــى. 
وفى الترتيــب الثــانى جــاء تقديــم هــذه الحقــوق فى شــکل قصــص بنســبة ٣٣٫٨٪؛ فعــلى ســبيل المثــال تــم معالجــة معظــم حقــوق 
الإنســان السياســية والمدنيــة کالحــق فى الأمــان والحيــاة فى شــکل قصــص عــن طريــق تقديــم تقاريــر تليفزيونيــة مصــورة عــن 
جنــازات شــهداء الإرهــاب فى ســيناء وغيرهــا مــن محافظــات مــصر، وقــد اتبــع البرنامــج أســلوب الحکــى فى تقديــم هــذه التقاريــر 

حيــث أنــه قــدم معلومــات عــن حيــاة الشــهداء وأسرهــم وکذلــک مــن خــلال عمــل لقــاءات مــع أهــالى الشــهداء. 

وفى الحقــوق الإقتصاديــة والإجتماعيــة تــم الاعتــماد عــلى أســلوب القصــص مــن خــلال عــرض حقــوق المواطنــين فى الحصــول عــلى 
الرعايــة الطبيــة الســلمية، فقــدم البرنامــج قصــص للمواطنــين المصابــين بفــيرس سى وفى الحــق فى الســکن عــرض البرنامــج تقريــر 
عــن إحــدى القــرى التابعــة لمحافظــة الأســکندرية والتــى ينقطــع عنهــا الطريــق بســبب وقوعهــا فى منطقــة نائيــة تشــبة الجزيــرة 

وقــدم أهــالى القريــة قصــص معاناتهــم وأولادهــم فى الخــروج والدخــول للقريــة.

وأوضحــت الدراســة أن القنــوات المصريــة المحســوبة عــلى التيــار المــدنى وکذلــك القنــوات الحکوميــة دعمــت حقــوق الإنســان 
بشــکل أکــبر مــن قنــوات تيــار الإســلام الســياسى والــذى قــدم تعريفــات لحقــوق الإنســان تختلــف بشــکل کامــل عــن تعريفهــا 
عــلى المســتوى الــدولى، وبالتــالى عندمــا عرضــت هــذه الحقــوق کان عرضهــا لهــا هــو بمثابــة تعــدى عــلى هــذه الحقــوق وليــس 

دعــماً لهــا.

•قضايا التوظيف في بعض المجالات:
 يتنــاول الإعــلام بعــض القضيــا التــي مــا زالــت تشــغل الكثــير مــن أبنــاء المجتمــع خاصــة مــا يتعلــق بتعيــين أبنــاء طبقــة معينــة في 
مجــالات وهيئــات لا يقتربهــا إلا مــن يمتلــك وضعــا اجتماعيــا ثريــا أو لــه واســطة       أو محســوبية مــن ذوي الســلطة والنفــوذ، 
ــن،  ــقف الوط ــت س ــون تح ــع مواطن ــان»، فالجمي ــوق الإنس ــة» أم «حق ــاب «الوطني ــن ب ــه م ــر في معالجت ــل الأم ــا يتداخ وهن
وبالتــالي تحققــت وطنيتهــم فمــن الطبيعــي أن يتســاوون في كافــة الحقــوق الواجبــات، ومــن زاويــة أخــرى مــن حــق كل إنســان 

أن ينــال فرصتــه مــن التعيــين في الوظيفــة التــي يرغبهــا متــى توافــرت شروطهــا فيــه.
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وفي هــذا الصــدد هنــاك واقعــة شــهيرة لوزيــر العــدل الأســبق محفــوظ صابــر ترجــع إلى عــام ٢٠١٥ حــين صرح بـ»عــدم أحقيــة 
ــع  ــة عــلى مواق ــام المــصري وإطــلاق حمــلات شــعبية غاضب ــرأي الع ــار اســتياء ال ــما أث ــين بالقضــاء»؛ م ــين فى التعي ــاء الزبال أبن
التواصــل الاجتماعــي ضــد تصريــح الوزيــر الــذي اضطــر إلى تقديــم اســتقالته عــلى خلفيــة هــذا الهجــوم الشــعبي الــذي تســبب 

في إحــراج الحكومــة وقتهــا.

وبالرغــم مــن إســداء بعــض النصائــح للوزيــر مــن مســؤولين مقربــين بتقديــم اعتــذار عــن تصريحــه لإنهــاء الأزمــة، إلا أن الوزيــر 
ــر أن  ــيرون»، ورأى الوزي ــا الكث ــا «شــجاعة لا يملكه ــبره «واقــع موجــود»، وهــو مــا فــسره البعــض بأنه صمــم عــلى كلامــه واعت

اســتقالته هــي أبلــغ رد عــلى الهجــوم ضــده.
ولا شــك أن مثــل هــذا التصريــح والــذي ينطبــق عــلى مجــالات أخــرى غــير الســلك القضــائي يحُــدث غصــة في النفــس في طبقــة 
عــمال النظافــة «الزبالــين» وغيرهــم مــن المهــن المشــابهة ويشــعرهم بانتقــاص مواطنتهــم في وطــن مــن المفــترض أن تســود فيــه 

الحقــوق بالمســاواة بــين جميــع الطبقــات.
وربمــا تكــون الحجــة في قــصر بعــض المهــن عــلى أبنــاء طبقــة معينــة يرجــع إلى أن يكــون هــذا الموظــف مــن عائلــة ثرية ومتشــبعا 
ــا بالمخالفــة  ــق غــير مــشروع) أو تلقــي رشــاوي لتســهيل مهمــة لطــرف م ــه (بطري ــح مــن وظيفت ــى لا يضطــر للترب ــا حت مادي

للقانــون.
لكــن مــا القــول في مــن تــم ضبطهــم متلبســين مــن قبــل الأجهــزة الرقابيــة في وقائــع رشــاوى ماليــة وتربــح غــير مــشروع وهــم 

مــن أبنــاء عائــلات ثريــة وذوي ســلطة ونفــوذ أيضــا؟!!

إذن مســألة الأخلاقيــات في الواقــع العمــلي وفي دروب الحيــاة ليســت مقتــصرة عــلى فئــة بعينهــا، فكــم مــن فقــراء وجدناهــم مــن 
أكــثر المتعففــين وأصحــاب أيــادٍ نزيهــة لم تطالهــا الحــرام يومــا، وهــؤلاء محقــق فيهــم قــول الحــق تبــارك وتعــالى « للِفُقَــراَءِ الَّذِيــنَ 
ــألَوُنَ  ــم بِسِــيمَاهُمْ لاَ يسَْ ــفِ تعَْرفِهُُ ــاءَ مِــنَ التَّعَفُّ ــا فيِ الأْرَضِْ يحَْسَــبُهُمُ الجَْاهِــلُ أغَْنِيَ بً ــهِ لاَ يسَْــتطَِيعُونَ ضرَْ وا فيِ سَــبِيلِ اللَّ أحُْــصرُِ

النَّــاسَ إِلحَْافـًـا � وَمَــا تنُفِقُــوا مِــنْ خَــيْرٍ فـَـإِنَّ اللَّــهَ بِــهِ عَلِيــمٌ». الآيــة رقــم (٢٧٣) في ســورة البقــرة.

الخاتمة:
بعــد هــذا العــرض يتبــين أن المواطنــة وحقــوق الإنســان مــن الصعــب فــك الارتبــاط بينهــما، إذ أن المواطنــة حــق أصيــل مــن 
حقــوق الإنســان، بــل أنهــا الحــق الأول لــه، فــإذا مــا تحققــت المواطنــة في الإنســان أقُِــرتَ لــه كافــة الحقــوق التــي يحتــاج إليهــا في 
وطنــه مقابــل أدائــه كافــة الواجبــات الملزمــة لــه. وبالتــالي وبحســب مــا ذهــب إليــه الدكتــور أحمــد زايــد، أســتاذ علــم الاجتــماع 
الســياسي في كليــة الآداب بجامعــة القاهــرة، فــإن المواطنــة وحقــوق الإنســان وجهــان لعملــة واحــدة، حيــث يرجــع «زايــد» هــذا 
التداخــل إلى تاريــخ الاهتــمام بكليهــما، فالاهتــمام بقضيــة حقــوق الإنســان هــو اهتــمام بــأن يكــون للفــرد هويــة في مجتمعــه، 
أي تأكيــد عــلى مواطنــة الفــرد وانتمائــه إلى كيــان اجتماعــي أكــبر. وعــلى نفــس المنــوال فــإن الاهتــمام بعضويــة الفــرد في المجتمــع 



٢٦٠

«كمواطــن» هــو اهتــمام بحقــوق هــذا المواطــن بوصفــه إنســانا بــشرا، وهــو اهتــمام أيضــا بمــا يتوقــع مــن هــذا المواطــن مــن 
واجبــات يجــب عليــه أن يؤديهــا، في إطــار عــام مــن المســؤولية الاجتماعيــة.

وبنــاء عــلى هــذا التداخــل الكبــير لمفهومــي «المواطنــة» و»حقــوق الإنســان»؛ فــإن واجــب الصحافــة والإعــلام ومــن يعمــل في 
حقليهــما، مــن منطلــق الحقــوق والواجبــات، القيــام بتنــاول قضايــا «المواطنتــه» و»حقــوق الإنســان» تنــاولا أمينــا لا غايــة مــن 
ورائــه إلا صالــح الوطــن وترســيخ مفهومهــما لــدى الــرأي العــام.. فهــذا واجــب عــلى الصحفيــين والإعلاميــين.. وحــق للمجتمــع.

التوصيات:
-إدارة حوار مجتمعي مستمر حول قضايا «المواطنة» و»حقوق الإنسان».

ــة بمــا يســاهم  ــع مؤسســات الدول ــح وطبقــات المجتمــع وفي جمي ــة لكافــة شرائ ــة عــن مفهــوم المواطن ــدوات تثقيفي -إقامــة ن
ــولاء والانتــماء للوطــن. ــادة ال زي

-إقامــة دورات تدريبيــة للصحفيــين والإعلاميــين عــن قضايــا «المواطنــة» و»حقــوق الإنســان» مــن قبــل علــماء الديــن وأســاتذة 
التربيــة والاجتــماع والقانــون والصحافــة والإعــلام.

-وضع معايير إلزامية للصحفيين والإعلاميين المعنيين عند تناول قضايا «المواطنة» و»حقوق الإنسان».
ــة  ــلامة الدول ــلى س ــير ع ــأنها التأث ــن ش ــي م ــة الت ــة الحساس ــات ذات الطبيع ــين بالملف ــين المختص ــين والإعلامي ــل الصحفي -تأهي

ــي. ــياسي والمجتمع ــتقرارها الس واس
-تضمين مواد خاصة بقضايا «المواطنة» و»حقوق الإنسان» في التشريعات الخاصة بالصحافة والإعلام.

-إنتاج مواد صحفية وإعلامية تدعم نشر ثقافة المواطنة في المجتمع.
ــن  ــة الأم ــدف إلى زعزع ــة» ويه ــم «المواطن ــدد قي ــوى يه ــكل محت ــلام ل ــة والإع ــة بالصحاف ــمية المعني ــات الرس ــة الهيئ -مراجع

ــبة. ــة المناس ــع العقوب ــياسي، وتوقي ــي والس المجتمع


